
الأولالفصل

الإمبراطوريةقوافلهدينةحلب:

ماسترزبروس

المدينة،اليومسوريافيالأمالمدنإحدى،حلبتعد

لل!لطنةالخاضعةالأراضيفيالأهميةحيثمنالثالثة

سكانهاوكثافةوعظمتها،موقعها،حيثمنفهي.العثمانية

تكنلموانولكن؟والقاهرةالقسطانطينيةدونثراءها،ووفرة

منكلبلاطفيسائدةكانتالتيتلكفخامتهافيتضاهي

صحي،عليلعذبهواءمنبهتمتازمافإن،المدينتينهاتين

وترتيبملائمةومن،الخاضةأبنيتهاطبعتوأناقةمتانةومن

...الإثنتينمنشأناأهممنهاجعلشوارعها،ميزتونظافة

روسلثكسنلر

عثر)8"اقمن1لقرنفيحلبسكنإنجلبزي،

Theروسلألكسندرانظر)1( Natural History of Aleppo, ، Alexander Russel

.2-اص،الأولالمجلد49417،لندن
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والنربالشرقبينالعثطنية\لمديخة68

حلبياعنكفيهأرتحلالذياليومبئس

والفرحالبشرذاكإذعنيويرتحل

موطنحقافيكفللجمال

وعلابنيانكبهازدنى

وزخرفاحسناالنفايسفيكوفاضت

الهواوطابالماءفيكوزقت

للراثيفتنةفيكوالبنيانفكانا

الإلهامامنزلحلبياوكنت

نا!ممط

عثر)،"1لثامنالفرنفي1لعثمالنيالديوان!عر

أثراالدوامعلئتركت،مهيبةقلعةتتؤجهاالتي،فحلب

الفترةخلال،خاطفةنظرةولوعليهاألقىمنكلنفسفيبالغا

وأسواقوكنائسومساجدمنازلمنالعديدأنذلك.العثمانية

ولقد.المقالعمنمستخرجةمحفئةبأحجارمشيداكانالمدينة

الاستقرارمنجوأللمدينةأفنتإذمزدوجاأثراال!مةلهذهكان

وهوكاةاكا!(،al-Shaba')الشهباء""حلببقلبهاوأمذتها،الناجز

الحليب.العربيةاللغةفيأيضايعنىالذيباسمهالفظيتلاعب

Meneمنجيمينيانظر)2( Mengi،

DivanSiirinde,آكا!لأ HikemiTarzin Buyuk Temsilcisi

024.ص،8791،أنقرة
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1رزبوالثرقببنالعشانيه1لمديخة07

الشائعةالمحليةوالأسطورةجيدايتناسباللغويالتطابقهذا

أنشأتأنهاتفيدوالتي،العثمانيةالحقبةفيالمدينةأصلحولط

القلعة.ركامعلئماعزهال!لامعليهإبراهيمالنبيحلبحين

بالموقعالاسمهذاأشكالمنبعضاارتباطأنالأمر،وحقيقة

المسخل.التاريخبداياتإلئيعود

التيبحلبتحيطالحدائقكانتالعثمانيةالعصورففي

Quwayq)القويقنهريرويهاكان River)وجودلهيعدلموهو

بهاامتازتالتيالخضراءالمناظرافتقرتأنهاغير،اليومبتاتا

يتأثروالمبعد،عنالزائرونإليهانظرمافإذا.دمشقغوطة

حينفي،المفاتنقليلةجدابسيطةلهمتبدوالتيالمدينةبمنظر

بصلابتهايشيد،فيهتركتهالذيالانطباعاستذكرمنكلأن

العثمانيالديوان)شاعرنابيإلئوبالإضافة.ونظافتهاونظامها

القصائدنظمواالذينالشعراءكانقلة،(عشرالثامنالقرنفي

المنظرعلئيوافقونأنفسهمالحلبيينإدنحتىبجمالها.يتغثون

الشعبيةوأغانيهمشعرهمففي؟مدينتهمبهتوحيالذيالقائم

مباركةمدينةأبناءفيهابدواصورةوصقلاستحضارإلئعمدوا

نالتصورةوهي،وصدقوتقشفرزانةمنبهآلصفتلما

السماتكانتتلك.المدينةلملاءمتهانظرازارهامنموافقة

منلتجارتهاكانبمااشتهرتمدينةسكانعليهاتوافقالتي

سياسيةعظمةمنعليهاستحوذتمماأكثروازدهار،زخم

وثقافية.
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71ماشرزبروص

العثمانيةالحقبةفيتجاريكمركزحلبأهميةجاءت

التيفالبدايات.التاريخيوتطورهاالجغرافيلموقعهانتيجة

جذورإلئبهافتعودالقدمفيتوغلللمدينةتأريخهاأمكن

كانتأنلحلبسبقإذ.الأوسطالشرقفيالمدنيةالحياة

قبلالثانيةالألفيةبدايةفيوذلكالإقليميةللسوقرئيسامركزا

(Hittites)الهيتيتسجلآتفيذكرهاعلئأتيفلقدالمسيح

t(Kingdom)ماريومملكة of Mariحلب"اسمتحت"(Halab)

أقدميةأسبابأحدأنذكرهوالجدير.(Khalappa)"خلبا!أو

عليهاتجثواصطناعيةهضبةعنعبارةوهوتلهافيكمنالمدينة

فيالدفاعيةالمواقعأفضلأحدهذافشكل؟اليومقلعتها

الباطنيةوالابارالقويقنهرزودلدفاعاتها،وبالإضافة.المنطقة

عليه.الاعتمادأمكنالمياهمنوافربمخزونالموقعالعميقة

للمدينة،المناعةتأمينفيأثرهماالعاملينلهذينكانولقد

كانتأياالصمودعلئقادرةشبهمساكنلموقعهفضمنا

إلئأهلوهاسارع،حلبالغزاةدفروكلماأئهذلك،الظروف

بناءها.إعادة

جعلفيمهقادوراللمنطقةالشاملةالجغرافيةلعبتولقد

الفراتعنالبعدمتساويةالمدينةأنذلكتجاريامركزاحلب

زؤداهاوهما،ثانيةجهةمنالمتوسطالأبيضوالبحر،جهةمن

القصيرةللطريقاجتيازهمبعدبلوغهاللتجارأمكنمائيةبطريق

هذهمنالحكمةإن.حلبتخترقوالتيالزيلنقلالمعدة
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والفرب1لثرقبين1لعشانية1لمدينة72

الأكثرالمعبرشكلتأنهاذلك،للكثيرينواضحةكانتالطريق

الحريرطريقطولعلئوالممتذوالتجارةللترحالارتيادا

البرونزعصرمنذأقئهوأوروباآسيابينتربطالتيالأسطورية

قابليةإلئوبالإضافة.المنطقةإلئالعثمانيينوصولوحتى

مساحاتبالمدينةأحاطتوالنمو،للحياةالموقعواستعداد

وراءها،فامتدت،للزراعةالصالحةالخصبةالأراضيمنشاسعة

الزيتونأشجاربساتين،الغربيوالجنوبالغربإلئسيماولا

تصنيععلئحلبحرفيواوانك!ث.الهضبةعلئالمتناثرةوالتوت

منحاكوهبماوخاطوا،الصابودنمنهافاستخرجوافاكهتها،

شهرةالمنطقةفياكتسبتمنتوجاتكلهاوهيثيابا،حريرها

والشرقالشمالمنكلشكلحينفيلنوعيتها،واسعة

قدمموطىءللصحراء،المتاخمال!هبترامىحيث،والجنوب

اعتادواالذينوالتركمانوالأكرادالبدومنالقبائلشعوب

كانولقد.مواشيهملتربيةالضالحةالمراعيوراءسعياارتيادها

والبسطواللحومالصوفباعتإذالتجارةفيدوزالقبائللهذه

خبراتهامنالبزئةالتجارةأفادتكما،المدينةباعةمنللجوالين

والمعتادة،للنقلالصالحةبالدوابالقوافلتزويدطريقعن

والسيوفالخيمتستهلكالقبائلكانت،المقابلوفي.عليه

المدينةصناعةكانتمنتوجاتوهيالمزخرفةوالسروج

العلاقةهذهلبثتوماإنتاجها.علئتعملدوامأالمتجذدة

دوربلعبلحلبسمحتأنوالبيداءالبيدربينالقائمةالتكافلئة
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73طسترزبروس

اقترنتحينفيالصحراءتخومعلئالواقعةالمرفئيةالمدينة

يسهل،منيعبموقعالغذاءعلئالحصولوسهولةالمياهموارد

القبائلشيوخعناستقلاليةالمدينهلسكانأفنمماعنهالدفاع

لحلبالتابعةللمدنالسياسيةالشؤونفيتدخلواماغالباالذين

وحما(Killis)كلسمثال،والجنوبالشمالإلئمنهاوالواقعة

(Hama)،()الذاتي.بالاكتفاءتمتعتأسواقاضفتااللتين

وقدمجغرافيةحسناتمنعليهاكتنفتمماوبالرغمولكن

وسياسيااقتصاديامركزانادراإلألتشكلحلبتكنلم،تاريخي

مدنمنافسةمنعادةلقيتهلمانظرا،العظمىسوريافيبارزا

فيالناشطةأنطاكيةمثالعليها،بظلالهامرخيةنجاحا،فاقتها

وبعد.الإسلاميةقرونهامعظمفيودمشقالكلاسيكيةمرحلتها

وسبعةستمايةعامفيالإسلاميالجيشاحتلالتحتوقعتأن

بينالفاصلالحدعلئحلبوقفت،)637(للميلادوثلاثين

وبفضل،الصليبيةالحروبوخلال.والإسلاميالمسيحيالعالم

وثمانيةومائةألفعاميبينبناءهاالزنادقةأعادالتيقلعتها

وعمل)1183(،وثمانينوثلاثةومائةوألف)1128(وعشرين

وثلاثةومايةألفعاميبينوتقويتهاتدعيمهاعلئالأيوبيون

507111+،كاانظر)3( Yuzyilda Osmanli mparatorlu!u numلم,YusufHala4o ! lu

Asiretlerinأ Yerlestirilmes7ءSiyasetteri(نقرةأ،)8891.

Theدويزديكوانظر Ottomans in Syria: A History of ، Dick Douwes

Justice and Oppression،9991(،الندن.

o b e i k a n d l . c o m



والنرب1ثرقين1لعثطنية1لمدينة74

شكلت02604)للميلادوستينومائتينوألف1183()وثمانين

مقربةعلئكانواالذينالفرنجةضدللإسلاممنيعأحصناحلب

فيحلبحولالحصارضربواقدالصليبيونوكان.أنطاكيةمن

مناتخذتالتي،العسكريةحاميتهاأنغير،مختلفةمناسبات

الصمودمنتمكنت،وراءهاحتمتحصناالقلعةجدران

ولكن.المساعدةحاملةالداعمةالقوةوصولحتىوالمقاومة

أتوهاالذينالغزاةمعالدوامعلئحلبحليفيكنلمالحظ

الاستيلاءبعدوالنهبللسلبالمدينةتعرضتإذ؟الشرقمن

قبلمنالاخرالبعضاسترقفيماساكنيهامعظموقتلعليها

منثم)0126(وستينومائتينألفعام(Hulegu)هولاكوقوات

للميلادوواحدوأربعمائةألفعام(timur)تيمورلانكقواتقبل

والدماءللخرابحلبتعزضت،الغزوتينهاتينوبين.)1014(

وثمانيةوثلاثمائةألفعامشعبهاالذبليالطاعونضربعندما

إعادةعلئوعملإليهاشعبهاعاد،ذلكومع.)1384(وأربعين

أصابتها.نكبةكلبعدبنائها

والخرابالصليبثةالحروبإثروعلئأئهذكرهوالجدير

امتذالتيالمماليكسلالةإرتأت،(Timur)تيمورسئبهالذي

وخمسمائةوألف)0126(وستينومائتينألفعاميبينحكمها

عاصمةالقاهرةمنجعلتوالتي)1517(للميلادعشروسبعة

وبفضل.للمملكةشماليكمركزحلبإحياءإعادةضرورةلها،

منفترةالمدينةدخلتبها،تتمتعكانتالتيالمملوكيةالرعاية
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57ماسززبروس

قبلعليهاكانتالتيتلكوبينبينهاللمقارنةمجاللاالرخاء،

كانالتيالتجارةطرقتحويلمنوبالرغم.الإسلاميةالقرون

الحركةطورفيكانتإذ،النوعيةالنقلةهذهإحداثبمقدورها

مرحلةفإن،الغازية(Timur)تيمورلانكزيارةتباغتهاأنقبل

.التجارةلنموالمناسبالمناخأقنتلتهالتيالمتناميال!لم

إثرأتاههامادعمالقيقدتجاريكمركزحلبموقعوكان

قدومحتىواستمرأح(ا)!أخأسيليسيافيالأرمنيةالمملكةانهيار

للميلاد.)1375(وسبعينوخمسةوثلاثمائةألفعامالمماليك

كانواالذينالتجارحؤل،(Ayas)أياسالمرفئيةمدينتهاهدمفمع

جنوبيناحية،الأوسطالشرقإلئالآسيويةالبضائعيحملون

واعترافا،البندقيةمدينةشيوخمجلسفيهعمدوقتفيحلب

للمدينةقنصلنائبتعيينإلئ،تجاريكمركزحلببأهميةمنه

فيهاستولىالذيعينهالوقتفيفيهايستقرأنالأقدارشاءت

هذالبثوما.الحدثهذافظاعةليشهدعليها،تيمورلانك

ألفالعامحوالي،وكاملةتامةقنصليةإلئرفعأنالمنصب

منبتأثيروذلك)1422()4(،للميلادوعشرينواثنينوأربعمائة

حلب،أسواقفيالإيطاليونوجدهاالتيالأساسيةالمنتوجات

ما-الشرقيةالهندبلادمنالمستقدمينوالفلفلالزنجبيلمثل

والحرير-،(LittleIndia)"الصغيرة"الهندلقبالمدينةأكسب

Levant،ا!دا"Ashtor74آشتورإلياهوانظر)4( Trade in the Later Middle

8391(,Ages(Princeton, NJ،121،325ص.
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1لربوالئرقين1لثنية1لمدينة76

التيالأوروبيةالمنتوجاتأولىأما.السوريوالقطن،الإيراني

الحريرية،الألبسة،الفترةهذهفيفكانتسورياإلئصدرت

المصكوكة.والعملةوالقصدير

لسورياالأولىالإقليميةالعاصمةبقيتدمشقأنومع

منالكثيرالهندسيالصعيدعلئاكتسبتحلبأنإلأ،العظمى

فيهاشيدواالذينالمماليكبكاواتعليهابهاأغدقالتيالرعاية

لتوسيعبناءبرنامجوضعفيوشرعوا،والمدارسالجوامع

تأمينفيالأثربالغلهكانماوهذاالمدينةأسواقوتحسين

سبقبمااعترافهمالرعايةهذهوعك!ست.مهغتجاريمستقبل

كمركزأوكسوق،دمشقعلئتفوقمنأحرزتهأنلحلب

والجدير.الآسيويةالمنتوجاتفيهوتباعتشرىإقليميتجاري

كانمدركةواعيةلسياسةنتيجةيطرألمالتطؤرهذاأنذكره

إثرالأصحعلئأتىهـانماالتنفيذ،حئزوضعوهاقدالمماليك

تعتمدهاكانتالتيالبديلةالبزيةالطرقاتعلئالخطرتنامي

ساهمتقدكانتطرقوهيوبغداد؟الحجازمنالآتيةالقوافل

تجاريةسودتىأهمبيروتفيالكوكبيوميناءهادمشقجعلفي

البريةالطرقهذهأنغير.المملوكيةالحقبةبدايهفيمشرقية

العسكريةالقؤةانبعاثمنعشرالخامسالقرنفيالكثيرعانت

منجعلمماالأمانإلئالحينذلكمنذفافتقرتللبدو،التابعة

اعتمادها.الصعب

فلقد،حلببهنعمتالذيالتجاريالزخاءمنوبالرغم
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77طسززبروص

عنلتوانىلااستبدادياالأخيرةعقودهفيالمماليكحكمكان

المواطنونيأسفلملذلك.المدينةسكانعلئالطغيانممارسة

سليميافوزالعثمانيالسلطانجيشهزمعندمابتاتاالحلبيون

0152)1الأول -(1512 )Sultan YavuzSelim)المماليكسلطان

Sultan)الغوريقانصو Qansuh aI-Ghawri،)مرجميدانفي

فعلئ.1516()للميلادعشروستةوخمسمائةألفعام،دابق

بالسلطانالترحيبإلئالمحليونالوجهاءسارع،المعركةأثر

استمرتالتيالمادبلهومذواالاحتفالاتلهفأقامواالعثماني

ومع.الحريرئةالأثوابمنالهداياعليهوأغدقواعذةلأيام

الشاطىءكلأصبح،التاليالعامفيومصر،سوريااحتلال

أحكمواالذينالعثمانيينأيديبينالمتوسطللبحرالشرقي

المسلمةالسلطةالعثمانيةالدولةمنجعلمماعليهقبضتهم

السلطانأنحتى،المنطقةفيالوحيدةالأساسيةالمتوسطية

1566"+تا+!ك!Suleyman)القانونيسليمان - (0152)Sultan)مذ

وضفتي،العراقفأوصلهاذلكمنأبعدإلئالعثمانيةالسيطرة

سيادةانبساطومعبقلزم(.العربلدى)المعروفالأحمرالبحر

إلئالقوافلوطرقالبحريةالمضائقتخطتالتيالعثمانيين

منازعةعلئقادرةعالميةقوةالإمبراطوريةأصبحت،الشرق

)3(.الهنديالمحيطفيالأوروبيةالتوسعيةالمصالح

Ottomanبروميتبالميراانظر)5( Seapower and ، Palimira Brummett

4991(,LevantineDiplomacy in the Age of Discovery (Albany, NY.
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فيتغييرأيإلئبدايةيشرلمباخرسلطاناستبدالإن

التاريخيةالسيطرةتحتحلببوضعوالقاضيالمتبعالتقليد

نظامرأسعلئعليهمتقدممنفعلوكما.لدمشقوالسياسية

لسلطةحلبفأخضعوانفسهالنهجالعثمانيوناعتمد،المماليك

لوقائعالأرجحعلئانعكاساالقرارهذاوكان.دمشقحاكم

سياسيتحفظمنالعثمانيونبهاتصففيماكمنأؤلها،عدة

الإداريةالممارساتعلئالتغييراتإدخالاجتنبواماغالبأفهم

الاستيلاءلهمقذرالتيللمناطقغزوهمقبلقائمةكانتالتي

خاضعةكانتالتيتلكعلئخصوصاذلكانطبقوقدعليها،

فكمنالوقائعهذهثانيأمافتحوها.عندماالإسلاميللحكم

قيامهاعنناشئينونفوذاعتبارمندمشقبهتتمتعكانتفيما

ونقطةم(075-)681الأمويينعصرفيالإسلاميةالعاصمةمقام

هناومن.المكزمةمكةمدينةإلئالسنويةالحجاجقوافلانطلاق

الدمشقيالموقعبإقليميةالسلاطينيعترفأنالمنطقيمنكان

ولكن.لسورياالعادةفوقحاكمبصلاحياتحاكمهاإمدادعبر

نظرقصرأثبتتأنلبثتماالقرارعقبتالتيالأحداث

العثمانيين.

العثماني،العرش3(تاleyman)سليمانالسلطاناعتلاءفمع

c)الغزاليجانبرديعمد (Janbirdi al- Chazaliالذيدمشقحاكم

فيوحجتهالعصيانإعلانإلئ،المماليكخدمةفيسابقاكان

إلئيمتدلمسليمللسلطانقطعهالذيبالولاءالقسمأنذلك
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c)باأحمدكركافرفض.ابنه (Karaca Ahmad Paaالموظف

القواتوصلتوعندما.الغزاليلواءاتباع،حلبعنالمسؤول

وإلئأبوابهاإقفالإلئباأحمدسارع،المدينةإلئالدمشقية

وقتيمرولم.العثمانيالادعاءداعماأهلهاإلئالانضمام

عثمانيجيشيدعلئوسلبهادمشقإخضاعتئمحتىطويل

قبلمناعترافاالأرجحعلىذلككان.حلبلتحريرأرلسل

وإحباطاسوريافيللسلطةبديلمركزإلئبحاجتهاالإمبراطورية

لبثتوما.دمشقحاكممنتتمفكقدمماثلةأطماعلأيةمنها

وخمسمائةألفعامفيتامةإقليميةعاصمةإلئرفعتأنحلب

بتعيينمباشرةإسطنبولوقامت،)1534(للميلادوثلاثينوأربعة

يكوناأنالمقابلفيعليهماكاناللذينقضاتهاوقاضيحاكمها

)6(.دمشقعوضأمامهامسؤولين

بتلكمرتبطةالوقتلبعضبقيتالمقاطعةخزينةأنغير

أرابيستان:التاليةالتسميةتحتمندرجة،دمشقفيالموجودة

كليصزححينففي،المقاطعةفيهق!متالذيالزمانحولجدلقام)6(

Robert)مانترانروبيرمن Mantran)صفاجيوجان(lean Sauvaget)في

Lesمؤلفهما Reglements fiscaux Ottomans: les provinces syriennes

نأكلاسيكيأ،مرجعااليومباتوالذي5191عامبيروتفيالصادر

في)كونتميتينأبرز،مباشرةالعصيانبعدتتمالانفصال

Theكتابه Sultan' s Servants،وثيقة،8391عامنيويوركفيالصادر

بزمتهاالكبرىسورياأنإلئتشير،العثمانيالأرشيفمنعليهااستحصل

للسلطان1527cالعامفي،خاضعتينتزالانلاكانت،عدنوحتى

دمشق.فيالعامالحاكمبهالمولجالقضائي
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1لفربوالثرقينالعشانيةالمدبنة08

Arabistan)دفترداري defterdari)حلبمنلهاتخذمنصبوهو

كمنت،تسفمهمنبهامولجاكانالتيالمسؤولئةولكنموقعا

العامحتىالعراقوشماليالكبرىسورياعائداتكلجمعفي

وبالإضافة)1567()7(.للميلادوستينوسبعةوخمسمائةألف

الجامدةالبيروقراطيةالديوانيةإلئالعامالعثمانيالميلإلئ

المملوكيالأداءممارساتعلئالإبقاءأسبابفإن،والمقصرة

منهابوحيتتمالتيبتلكإسوة،المعالمواضحةغيربقيت

القرارهذاأنغير.دمشقمنبدلاالخزينةلإيواءحلباختيار

لكلالفرديةالامتيازاتموضعفيالإرباكاتإثارهفياستمر

الخزينتين،منكلانفصالأثرفعلئسوريا.فيمقاطعةحاكم

فيالضرائببجمعبالحقدوريايطالبودطدمشقحكامشرع

لاميزانمنبتأثيرالتفاقمفيالوضعهذاوأخذ.الحلبيالداخل

القرنمعظمفخلالى.حاكملكلالملائمةالقوىبينفيهتكافل

مشاتهموحداتإيواءإلئالسلاطينعملعشر،السادس

منوجعلواسوريا)8(،فيالعاليالباببأوامرالمؤتمرةالخاضة

موقعا-الحبئطريقإغفالدونوفلسطين،دمشقأي-جنوبها

التاريخفيالجديدالجندبهايعنىكلمة)وهيللإنكشارية

)7(

)8(

OttomanDocuments)هيدأوريالانظر on Palestine, 4 (Uriel Heyd

E161-1552042.ص،0691عامأوكسفوردفيالصادر

4Aleppo!(،ولBakhit)4+بخيتعدنانمقالةانظر and the Ottoman>

((Century16)؟Military in theعامالصادرةالأبحاثمجلةفيالمنشورة

.82-27:صا،7891-979
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لغزواتدائمةعرضةحلبمدينةكانتوبذلك(.العثماني

كانبينما،الضرائبجمعوالمولجةدمشقفيالمتمركزةالفرق

أذىمما،للمطالببالاستجابةالملزمالضغطيعانونحكامها

لممارساتها.حذوضععنفعجزوأالكليالوهنإلئبهم

عشر:السادسالقرن

كذسواقدالعثمانيونكانسوريا،واحتلالهمغزوهمقبل

لهميسرماوهذا.الإمبراطوريةبناءفيالخبرةمنقرونا

الطريقتين:إحدىباعتمادهمحديثاالمحتلةالأراضياستمعاب

هذهوضعأو،الإقل!ميةالعثمانيةالإدارةضمنالمباشرالدمج

لمزستوالتيالمناطقفيالسياسيهالنخبةأيديبينالأراضي

الحالةففي.العثمانيالاحتلالالبلالدورهذاممارسةفي

باسمالمداخيلجمعإلئالمحليونالمواطنونعمد،الثانية

المناطقية.الاستقلاليةمنعاليةبنسبةتمتعواولكتهمالسلطان

للأرضدقيقامسحادائماالأولىالطريقةاستتبعتالعكسعلئ

باسمعرفتزراعيةوحداتإلئلتقسيمهاتمهيداالمحتلة

قرىاحتواءالوحداتلهذهأمكنولقد،(Timars)"تيمارز"

ويتكفمونبالولاءلهايدينونوخيالةأمرهاالدولةأوكلتبكاملها

فىالعسكريةخدمتهممقابلالراتبمقامفتقوم،التركيةاللغة

الدولة-خزينةتمكنت،النهجهذاخلالومنقواتها.صفوف

الرواتبدفعتتفادىأن-العوزفيتقعكانتماغالباالتي

)الخاصالأميريالنظامساعد،عينهالوقتوفي.نقدالجندها
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السياسيالجسمفيالمحتلةالمنطقةدمجعلئ(الدولةبخزانة

بلادففي.للسملطانأوفياءأفرادتوطينطريقعنللإمبراطورية

الثقافيالتتريكعمليةيعخلأنالنهجلهذاأمكن،البلقان

وأبلغاريا،منأجزاءفيالحالكانتكماالمحليينللمواطنين

وألبانيا.البوسنةفيحصلكماالإسلاماعتناق

شكلالإمبراطوريةفيسورياأستيعابأننرىهناومن

اختبرتها.أنللدولةسبقالتيتلكعناختلفتتحديات

المقدسةللحربكنتيجةتاريخيأجاءالإمبراطوريفالتوشع

الحروبإثرأو،المسيحيةالبلقانمناطقداخل(gaza)الجهاديه

الأناضولاستوطنتتركيةسلالاتضدالعثمانيونشتهاالتي

احتلالهمومع.السياسيةوالثقافةاللغةوالعثمانيينوتقاسمت

العثمانيونوجدثالثا،وللعراقثانيا،ولمصرأولا،لسوريا

أنهاإلأدينهمبمثلتدينكانت!انرعيةيحكمونأنفسهم

بتعقيدهآلصفالذيالمدنيالثقافيبإرثهاعنهمتختلفكانت

منعليهأشتملماعنللتعبيروسيلةالعربيةاللغةواعتمد

وفيسورياأرضالعثمانيونوطأفلقد.وخصائصمضمون

والطب!عةترابطهابحسناتسمتالإسلامعنرؤيةذهنهم

وثقافةغنياإرثاحيازتهمإلئبالإضافةهذا،للسلطنةالسياسية

فيتطورآشهدقدالعثمانيالتقليدوكان.بهمخاضةفنية

التقاليدمنتحصىولاتعدلامجموعةمنبتأثيرالأناضول

لمحينفيوالمغوليةوالتركيةوالبيزنطيةكالفارسية،المتنؤعة

المباشر.الإلهاممنالقليلإلأالعربيةالأراضيمنيستقوا
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فيالعربرعاياهمعنالعثمانيوناختلفالأمر،لهذاوكنتيجة

وممامسلمأ.المرءيكونأنعليهينطويالذيللمعنىفهمهم

قويتأثيرعلئكذلكاشتملتالعثمانيةالثقافةأن،فيهشكلا

فيوالحضرالعثمانيينمنالنخبةتشاركتإذ،السنيةللشريعة

حتىيخللم،ذلكمنوبالرغم.واتباعهابهاالالتزامسوريا

كانواالسوريينالمسلمينأنذلك،الخلافاتمنالأمرهذا

اتبعفيما،الإسلاميالقانونفيالشافعيةالمدرسةتاريخيايتبعون

الرسمي.القانونفيالحنفيةالمدرسةالعثمانيون

بعدمباشرةالسوريةالأراضيكلمسحلمأئهومع

الازدواجيةمنبعضأالبدءفيأظهرواالعثمانيينأنإلأاحتلالها

عليهمينبغيالذيالإقليميالنظامونوعماهيةحولوالتضارب

وعشرينوخمسمائةألفعامالغزاليثورةنشوبفبعد.اتباعه

ودمشىحلبمنكلفيالمقاطعاتزؤدت)0152(،للميلاد

بنظامالعملوابتدئالعربيةباللغةناطقينعثمانيينبحكام

العثمانيةالنماذجتطبيقلبثوما.(Timars)الزراعيةالوحدات

نحووعلئسوريا،أدخلأنالمقاطعاتداخلوالإدارةللحكم

بالإداراتفإذا)9(.العثمانيالمدارفي،ومضمونمحكم

دماذاالتركيةباللغةناطقينعثمانيينلرئاسةخاضعةالإقليمية

Syria's)فنزكمارغريتدراسةانظر)9( Land- Taxation ، (MargaretVenzke«

in the Ottoman ' Classical Age' Broadly Considered>>, .V Milletarasi

:ktisat Tarihi Konresi7ءTurkiye Sosyal4فيالصادرةTebligler،أنقرة

434.-41!ص،!وا
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1لغربواثرقين1لعثمانيةالمدينة84

القرىمنالعديدمنائخذواقدالتركيةتكلمواممنبالخيالة

درجتحينفي،لهممقراوحلبدمشقمقاطعاتفيالواقعة

ناطقونيقطنهاالتيالأخرىالمناطقحكاماستقدامعلئالعادة

مصرحالةفيكالمماليك:المحليةالئخبمنالعربيةباللغة

،لبنانفيطرابلسمقاطعتيحالةفيالقبائلوشيوخوبغداد،

.العراقفيوالبصرة

الإمبراطوريةمدارفيلحلبالاستيعإبهذالبثوما

جديدةطبقة،للمدينةالشعبيالمزيجفي،أدخلأنالعثمانئة

وجنود،التركيةباللغةناطقينعثمانيينبينأفرادهاتوزع

جميعاهؤلاءعلئالحلبيونالمواطنونأطلقولقد؟ودواونيين

Men()15)"الباب"رجالاسم of the gate)فيهميرلمالذين

للأوروبيينأسلافاإلأالعشرينالقرنفيالعربمؤرخو

كانإذاماالجزميسعنالافيما،)11(التوسعيينالإمبرياليين

الأولىالقرونفيالضاد،لغةتكلمواممنحلبفيالمقيمون

)15(

1()1

انظر:

Thisبري3 reflects a commonplace Ottoman synecdoche for the Sultan in that

Imperial Gate) and predates)"+كاه(كايآ3تا+4لأنauthority is represented as the

Porte< which؟؟ح",thegeneral western metaphor for Ottoman Government

was derived from the High Gate (bab- i Ali) of the Grand Vesir. See Fatma

Rise of of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottomar،!ولتاءكاحة؟ءك

23..Westernizationand Social Change (Oxford,,)6991 p

انظر:

-Forexample, .D' Abdallah Hanna, Harakat '-la amma al- dimashqiyya fi al

8591(.,qarnal- thamin' ashar wa al- tasi'' ashar (Beirut
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لاأغراباالخدد،الأسيادهؤلاءفيرأواقد،العثمانيللحكم

العرقيبالاختلافإقرارهمذلكإلئيشيركما،بهملهمصلة

للدلالةالأناضوليين(بها)ويعنى"الروم"للفظةواستعمالهم

قامعندمابوضوحظهرالاختلافأن،ذكرهوالجدير.عليهم

للشرعوتأويلاتاجتهاداتباقتراحالعثمانيونالمشزعون

فيوتطبيقهالقانونممارسةفيالمتبعوالتقليدتتنافىالإسلامي

لفظةكانتهـاذا)12(.العربيةباللغةالناطقةالحضريةالمراكز

فياليومهي'(Uthmanli)"عثمنلي"أو'(Uthmani)أو"عثماني"

حلبفياستعمالهاندرفلقد،العثمانيينعلئللدلالةالتداول

عشر.الثامنالقرنحتى

والتشابهالاختلافعلئالقائمةالجدليةهذهأوجدتولقد

بالعثمانيةعنهاعئروقد)الأولىال!ني!ينالثقافتينهاتينبين

الضاد(بلغةنطقتوقدوالثانية،الباببرجالوتمثلتالتركية

إثرسيماولاللإمبراطوريةالمعاصرينللسوريينبالنسبةازدواجية

طبقةعلئوأسلافهمالمماليكاعتمدحينوفيفحها.اندماجهم

السلاطيناعتمد،الدولةلتعريفالسوريهالمدنفيالفكرأهل

النصحلإسداءهمالتركيةباللغةالناطقةالسنيةنخبتهمالعثمانيين

السياسية،بالتقاليدومتصلةالشرعيبالقانونمتصلةمسائلحول

انظر:)12(

Michael Winter, « A Polemical Treatise by ' Abd al- Chani al- Nabulusi

.<againsta Turkish Scholar on the Religious Status of the Dhimmis

301-29.)8891(:35Arabica
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والمربالثرقبينالعثمافية1لمديخة86

الإبقاءمنيمكنهموسطيئحلمفاوضةأمرللسوريينتركفيما

مصالحلخدمةهادفةمهامتأديةعبرالتأثيرذاتمراكزهمعلئ

تقاليدمنعليهاشتملتوماسورياتاريخولكن.العليةالدولة

علئالعثمانيونيقوىلمأصالةأعطاهابها،خاصةإسلامية

واغفالها.تناسيهاعلئالسوريونولاتجاهلها،

إلئالطرفانيتوصلأنهذهوالحالةالضروريمنفأصبح

نأربماالأمرفيوالغريب)13(.التوازنمننوعإيجاد

إثنيصراعأيوالرعيةالحكامبينتوئدلماللغويةالاختلافات

القرنأواخرحتىالحالهذهعلئالأمورواستمرت،عرقيأو

سببينفيالظاهرةهذهتفسيرويمكن.الأقلعلئعشرالثامن

الذيالنظامأنالمدينةمسلمياعتبارأولهما:للتصديققابلين

التيبالشرعيةيتمتعنظامهوإنما،لهمقراإسطنبولمناتخذ

الذيسلطانهمهوبالتاليوالسلطان،الإسلامعليهيضفيها

نأكيفواضحاجليايظهروهنا.لأوامرهالإذعانواجبعليهم

المسألةحاسما،للدولةأيديولوجياأساساشكلالإسلاميالشرع

دونالعربالرعاياولاءكسبلهأمكنالذيالسلطالطلصإلح

الإدارةفيكمن،أهميةالأوليوازيوهووثانيهما،عناء؟

منالثقافتينبينالقالمهذا،التوسطأوالوساطةمفهرمأستسقيإنني)13(

Richard)وايتريتشاردأصدرهمؤلف White)عنوانتحت:The Middle

,Ground:Indians, Empires and Republic in the Great Lakes Region

)*(.001ص،1991عام(Cambridge)كامبرديجفي1815-04165
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منبهيستهانلاعدداحاشيتهافيضفت،حلبفيالعثمانية

المدينةعلئالنظامسيطرةاستثمرواالذينالمحليينالمواطنين

،الإدارةشؤونتوتىمنبصفوفالتحقواماغالباإذ،لصالحهم

منبتهفيينتميالجابيأوالضرائبيوالمحضلالمقامقائمفكان

السلطة،منمعينأالقضاةقاضيكانحينفي،المدينةإلئ

مهامهتأديةفييعاونه،حلبفيومقيماالتركيةباللغةناطقا

وبهذه.العربىالأصليمشاركونشأنا،أقلوقضاةموظفون

العثمانية،القرونفيالوسيطدورلعبللحلبيينأمكن،الطريقة

عليهمكانولوحتىمحليا،المدينةإدارةعاتقهمعلئآخذين

.البابرجالمنعليهمالإشرافمولجأكانمنلقراراتالإذعان

الموظفينهؤلاءلوجودكانإنهشكفلا،ذلكومع

الذيذلكعناختلفتأثيراإسطنبولمنالقادمينالعثمانيين

منالنخبةفدفعت.المماليكمنالأمراءتركهأومارسه

ومراكزإسطنبولمدارسمنالعلمينهلونبأبنائهاالمسلمين

فكان.قونيافيالمتواجدةتلكسيماولا،الذينيةالأناضول

علئالعثمانيالطابعإضفاءإلنإضافة،الحتميةالنتيجةالتتريك

اللغتينحيث،حلبفيالشعبيةالثقافةإنتاجاتمعظم

علئالنموذجيالدليلبرزولقد.يوميتفاعلفيوالتقليدين

الجوامععلئطغتاليالعثمانيةالأذواقفيالاختلاطهذا

حينفي،المخططةوالمآذنالبيزنطيةبالقببمتمثلة،السورية

التيالرقاقاتفيبارزةالمحلئهالهندسيةالتفاصيلعلئاستنقي

o b e i k a n d l . c o m



والغربالشرقبينالعثطنيةالمدبنة88

الأبيضباللونينالمخططةالرسوموفيالداخليةالجدرنعلت

الميزتينوكلتا،الخارجيةالجدرانبهااكت!تالتيوالأسود

أسس!هاوضعوالتي،المنبتالسوريالتزيينيالفنفيتندرجان

المحترفةالفرقتشكئلإلئلاحقاعمدتنخبةوتصاميمها،

الغذاء،إلئالموسيقىمنوهكذا،.المجالهذافيالعاملة

إلئالتسليةمقاهيومن،الشرعيةتلكإلئالسياسيةالنظريةومن

اعتمدهاالتيالدينيةالهرطقاتإلئوصولا،الصوفيةالأنظمة

الثقافةمنقلماإلاينجلم،الريفيةالمناطقفيالقرويون

،الأناضولمنالاتيالتخصي!بذلكتأثيرمنالشماليةالسورية

الحدجانبيعلئقدما،بهاالعثمانيةالسيطرةدفعتعمليةوهي

والتركية.العربيةاللغتينبينالفاصل

تامةمقاطعةأصبحتكونهاإلئحلباطمأنتأنوما

مننخبةانتباهاسترعتحتىالإمبراطوريةبوتقهدخلت

جيدااستثمارأتجارتهافيووجدوافيهارأواالذينالعثمانيين

حدعلئالمرتقبالموعودولذلكالأرضيالعالملهذايصلح

أضاف،العثمانيللحكمالأولىالعقودمدارفعلئسواء.

المدينةأفقإلئالكثيرالحكمسدةعلئتوالواالذينالحكام

باشا(1"هوسريفمنكلعمدإذ،التجاريةالتحتيةوبنيتها

(Husrev Pasa)1546(وأربعينوستةوخمسمائةألفالعامفي(c

وستةوخمسمائةألفالعامفي(MehmetPasa)باشاومحفد

التيالذينيةالأوقافتأسيسإلئللميلاد،)1556(وخمسين
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الطرازاعتمدتجديدةمساجدبناءتمويلعاتقهاعلئأخذت

ألفعامفي،المثالسبيلعلئالأخيرفأنشأ،العثماني

لخانتابعأوقفاللميلاد،)1574(وسبعينوأربعةوخمسمائة

هذا"الجمرك"خانكان.(khanal-Gumruk)(?الجمرك"خان

التجارفيهأقامكمقراستخدموقدالمدينةفيتجاريصرحأكبر

جامعا،ذلكعلئزد.اللاحقةالثلاثةالقرونطوالالأوروبيون

(Behramباشا(("بهرامهوآخر،حاكمعمدموشعاومجمعا

(Pasaوثمانينوثلاثةوخمسمائةألفعاموذلكتشييدهما،إلئ

الأولالقرنمنالأولالنصففي،ساهممماللميلاد،)1583(

وهو،حلبفيالمركزيالجزءمضاعفةفي،العثمانيللحكم

"المدينةإ.اسمببساطةالمحليونالمواطنونعليهأطلقما

شيدهاالتيتلكإلئأضيفتالتيالمنشئاتهذهوبفضل

فيسيماولا،فاشتملالتجاريالمدينةقلمثاتشع،المماليك

وثلاثةمنفصلةسوقاوخمسينستعلئ،منهالمخوريالجزء

منواحدمرئعكيلومترإلئبالإضافةخانا)14(،وخمسين

والمشاغلبالحوانيتالمكتظةالمتشابكةالمتداخلةالطرقات

سقفظللهاالتيوالخاناتالشعبيةوالحماماتوالمساجد

منكلإعجابمحطحلبسوقمنجعلهذاكلواحد.

سوقإلأالزائرينأذهانفيمثيللهايكنلمإذزارها،

Grandesول!(،43غRaymond)ريمونأندريهانظر()14 villes arabes 4 'I epoque

4Ottomane8591عامباري!،فيالصادر.
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(1كارشي"كاباليباسمآنذاكوالمعروفةالصيتالذائعةإسطنبول

;Kapali tarsi).

بأهميةبالاعترافوحدهميستأثروالمالعثمانييينأنغير

عامففيعشر.السادسالقرنفيالتجاريالصعيدعلئحلب

بقنصلهمالبندقيونبعث،وأربعينوخمسةوخمسمائةألف

لأعمالهمحداوضعواحيثدمشقمنسوريا،فيالمستقر

ألفعاموصلهاالتيحلبإلئثم،طرابلسإلئ،المباشرة

عنلتعترالخطوةهذهأتتوقد.وأربعينوثمانيةوخمسمائة

الخليجطريقيكتسبهاراحالتيالمتزايدةبالأهميةاعترافهم

المستقدمةالأخرىوالتوابلللفلفلمسلكااعتمدالذي،فالفرات

نألهسبقالذيالأحمرالبحرممزعنعوضأالهندشرقيمن

فيحلبأسواقطرحتماوسرعان.لدمشقدعمأشكل

جديدةفتنةالوقتذلكفيشكلالذيالحريرأيضأحوانيتها

بشكليثمنونالأوروبيونكانحينفيالتجار،أنظارتلفت

،جيلانفيقزوينبحرمنطقةمنالمستقدمالحريرخاص

وذلك،والفراتأنطاكيافيمحلياالمصثعالحريرإلئإضافة

الحريرففضلواالمحليونالحائكونأما.الأناضولفيالمنتج

لموهكذا،الأنواعمنغيرهعلئوتوكاتبرصامنالمستقدم

باعةمنالأوروبيينالمزايدينمعمنافسةفينادرأإلايدخلوا

مقابلالباهظةالأسعارلدفعاستعدادهمأنغير.الإيرانيالحرير

المشاكلوراءالغالبفيالكامنالسببكانالأناضوليالحرير
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بالموادالإمبراطوريةفيالأخرىالنسيجمراكزتزويدمنالمتأتية

وبورصا)13(.إسطنبولمثلالخام

عشرالسادسالقرنفيحلبفيالحريرسوقوجودإن

كسوقبرزتأنللمدينةسبقأنهذلكالجديد،بالأمريكنلم

لاستقدامعشرالخامسالقرنفيالأرمنالتخاراعتمدهاممتازة

علئحلباختيارهمفيوالسبب.الغربإلئالإيرانيالحرير

بعيدحدإلئكانإنماالتجاريةالمدنمننافسهامنمنغيرها

منغيرهامنقرباأكثركانتالسوقهذهأنذلك،عمليخيار

،(Arax)آراكسنهرضفافعلئ(،)(ulfa)جلفافيالقائممركزها

هـايران.أذاربيجانبينالفاصلالحذاليوميشكلالذي

الخامسالقرنفيحلببهاتصفتماذلكإلئأضف

الأناضولعلئطغىحينفيناجزينوأمناستقرارمنعشر

التخارهؤلاءمحافظةمنوبالرغم.الأمناستتبابوقلةالعنف

المتغيراتفإنعشر،السادسالقرنخلاللحلبوفائهمعلئ

السابعالقرنفيوالسياسيالاقتصاديالمناخعلئطرأتالتي

التيالمدينةتلك،(Izmir)إزميرإلئالانتقالعلئحملهمعشر

لحلب.ناشئةكمنافسةتبرزالزمنذلكفيراحت

حلبفيالحريرسوقجاذبيةازديادأنذكرهوالجدير

شهدالتيأوروبافيالمنتوجهذاعلئالطلببازديادارتبط

)15(123..pاالم.Damascus,Awamir al- Sultaniyya (hereafter ,)SA Aleppo vol

o b e i k a n d l . c o m



والرب1ل!ثرقينالعشابخةالمدينةو2

لندنففي:المحليةالنسيجلمصانعتكاثراالغربيشمالها

الملابسصناعةمجالفيالعاملينعددارتفعوحدها،

منأكثرإلئوستمائةألفعام،صانعثلاثمائةمن،الحريرية

دفعالذيالأمر)16(،وأربعينوستمائةألفعامالافعشرة

علئالناميالطلبتلبيةفيالراغبينوالفرنسيينالإنجليزبالتجار

فيللحريرالفعليالبندقيالاحتكارتحديإلنالخامالحرير

وسبعةوخمسمائةألفعامالفرنسيونعمدإذ؟المشرقتجارة

وما،حلبفيقنصليتمثيلتأسيسإلئ)1557(وخمسين

الملكةمنرخصتهاحازتأنالإنجليزيةالمشرقشركةلبثت

c)1581(وثمانينوواحدوخمسمائةألفعام،الأولىإليزابيت

وبينبينهاالأمدوطويلةمفيدةبعلاقةالشروعبذلكمسجلة

رخصالتيالمدنلائحةعلئدمشقؤضعتفيماحلب)17(،

وسيطأيإقامةعدممنبالرغممعها،التعاملالمذكورةللشركة

وصل،ذلكعوض.المدينةفييمثلهاإنجليزيتجاري

ألفعامسوريافيالمشرقلشركةممثلقنصلأولطرابلس

باريتويليإم،نائبةواستقرأ(،583)وثمانينوثلانةوخمسمائة

(William Barrett)ألنحلبلبثتوما.عينهالعامفيحلبفي

إقامةمقر)1586(وثمانينوستةوخمسمائةألفعاماختيرت

AHistory)وودألفردانظر()16 of the Levant Company; (Alfred Wood،
076.ص،3591،لندن

Aleppoand)دافيسرالفانظر()17 Devonshire Square: ، (Ralph Davis

c English Traders in the Levant in the Eighteenth Century5691،لندن.
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الدوربوضوحعكسماوهوسوريا،فيالأولالقنصل

وهوبالحرير،الاتجارمجالفيلعبهلحلبقذرالذيالمركزي

نفسهاالشركةحقتحتىعليهالمدينةاستبقترئيسيقياديدور

العقودولكن.)1825(وعشرينوخمسوثمانمائةألفعام

لزوالها،مفدالذيالشركةنشاطتوقفسبقتالتيالأخيرة

ارتأىناحيتهممن.حلبفيالقنصليةفيشغوراغالباسخلت

فيقنصليةتأسيسعشروثلاثةوستمائةألفعامالهولنديون

،التجاريالحقلفيالأوروبيينمنمنافسيهمغرارعلئالمدينة

نأذلكفيها.يذكراقتصاديوجودلأيافتقارهممنبالرغم

مقرافاختاروها،حلبمنأكثراهتمامهمعلئاستحوذتإزمير

السببويعود.المشرقفيالتجارينشاطهمفيهاحشدوا

حلب،فيوالثابتالمتماسكتواجدهمفيالنقصوراءالكامن

وإلئسوريا،فيالحريرتجارةتثيرهاكانتالتيالشكوكإلئ

منتوجاوالفرنسيونالإنجليزاعتمدهالذيالجوخإلئافتقارهم

وما،حلبفيالحريرعلئحمصولهممقابلالناجحةللمقايضة

منوخوفا.مشترياتهمثمنلدفعالسيولةإلئاللجوءألزمهم

الذهبسبائكمنعليهيمتلكونكانواماتحويلإلئاضطرارهم

فيالتنافسيةقدرتهمعلئالإبقاءارتأواماإذا،سائلمالإلئ

الأساسيةالمنتوجاتفيالتخضصإلئالهولنديونعمد،حلب

ا(.)8إزميرفيالمتوافرة

At)!إيردبرينكبوشا.ر.جانظر)18( the ، (G. .R Bosscha Erdbrin
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اكتسبتهاالتيالأهميةلناتتضح،تقذمماكلضوءوعلئ

بفضلالسلعمختلففيهتتوافرتجاريمركزيكموقعحلب

نأالأمرفيالملفتولكن.الشرقمنالقادمةللقوافلملاءمتها

إلئالأوروبيينوصولوليدةتكنلمالتجاريةحلبمركزية

منالأمراءبهاقامالتيالاستثماراتبفضل!سبقته!انما،الشرق

تأمينبإمكانهاكانإذ.التجاريةالتحتيةبنيتهافيالمماليك

صيانةمصانةوانزالوخانات،شعبيةحماماتمنالراحةأسباب

ومن.القوافلمعللمسمافرينالحمايةتأمينإلئإضافةجيدة

اعتمادعلئالتخارمنالرحالةشجعتالتيالأخرىالحوافز

محلياالمنتجةالسلعتوفر،الأخيرةكطيهمالمدينةأسواق

التجاردرجولقد.الجلديةوالأشغالوالصابونكالملابس

إلن)إضافةالبضائعهذهابتياععلئوالهندإيرانمنالقادمين

الحبئ(،منالعائدينالحخاجبواسطةالمدينةإلئالمستقدمالبن

محقلةالمدينةوصلتالتيالجمالظهورعلئبهاوالعودة

الهند،منالمطثعوالقطنالأزرقوالضبغالإيرانيبالحرير

Threshold of Felicity: Ottoman- Dutch Relations During the Embassy

1774-1726,ofCornelius Calkoen at the Sublime Porte(إسطنبول،
ا(759

Counsuland)ستينسغاردسنيلزكذلكانظر 4 (Niels Steensgaards«

(0165Nations in the Levant from 0157 toمجلةفينئرتدراسةوهي

Scandinavian Economic History Reviewعامالصادر،15العددفي

55.-13ص،6791
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تجارليثنيكانماالسلعهذهتوفرولكن.البصرةطريقسالكة

المحليونالتخارأبدىحينوفي.بالفضةالاهتمامعنإيران

إرتأى،الفضةبسبائكالإيرانيالحريرلمقايضةاستعدادهم

ماوهذاممكنا.كانماكلالأمرهذااجتنابخصوصاالإنجليز

الفترةطوالالمصكوكةللعملةالشرقمنالمستمرالاستقدامبزر

منلشكلهقدماإلئالسلاطينتنثهاقتصاديواقعوهوالعثمانية

)91(
سبائكعلئالرسومتخفيضإلئعمدواهـانولكن.ضرر

إلأ،مملكتهممنهافتفيداستيرادهاتشجيعبغيةالمستوردةالفضة

تصديرها.أبدايحطروالمأنهم

القوافلاستمرت،المربحالتبادلإمكانيةتوفرتوطالما

ومشى،الإيرانيبالحريرمحفلة،حلبإلئطريقهابشق

حلبتواجهكانتالتيالعوائقأنغير.إثرهافيالأوروبيون

أسوةميناءأومرفأإلئافتقارهاكانأوروبامعتجارتهاجراءمن

منالفترةهذهفيازدهرتالتيالتجاريةالمشرقيةالمدنبتلك

استعمالبدايةالأوروبييناختيارإن.والغربالشرقبينالتبادل

،زالأنلبثماطرابلستقذمهاكانتالتيالمرفئيةالتسهيلات

فيالسببويعود.نظرهمفيمنزلتهاالأخيرةهذهفقدتإذ

كانإذ،وطرابلسحلببينالفاصلةالبعيدةالمسافةإلنذلك

عواقبمن،حلبفيالمولودعشرالسابعالقرنمؤرخ،نعيمهحذر()91

،A)توماسلويىانظر.تاريخهفي،الفضةاستجلاب (Lewis Thomas

Study of Naima،إتزكوفيتز،نورمانطبعة(Norman Itzkowitz)،

145.-ا!هص،ا729،نيويورك
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1لزبواثرقبينالشانية1لمديخة69

الظروفإلئإضافةلعبورهاالسيرمنأيامثمانيةالدوابيلزم

أمكنولقد.المدينةإلئالمؤديةبالطرقاتالمحيطةالخطيرة

واحدهما،ممرينعبرطرابلسبلوغ،حلبمنالقادمةللقوافل

طولعلئيمتدساحليوثانيهماوحما،حمصيخترق،داخلي

كونهمنوبالرغم،الأولالخيارأما.أوسطيالشرقالشاطىء

بالتاليويخضعالحبئإلئالمؤديةالطريقمنجزءايشكل

كانإئهإلأ،حمايتهمهمةالمولجةالعثمانيةالقواتلمراقبة

أمانأأكثرتكنفلمالساحليةالطريقأما.البدولهجماتمعزضا

جبالهاخارجالعاملهالعلويةالقبائللابتزازعرضةكانتكونها

المنيعة.المحضنة

الأوروبييننظرفيطرابلسجاذبيةيضعفكانماوأهم

بزمامأمسكواسيفا،بنيمنأفراداأنذلكحكومتها.كان

قدمتعشيرةسيفاوبنو.عشرالساديالقرنلمعظمالحاكمية

شيوخأفضلبتصزفهموضعتإذ(Turkoman)للتركمانالدعم

إلئإضافة،لبنانمناطقإحدىاليوموهي،كسروانعائلات

أنسبائهامنحشدهوقتأيفيبإمكانها)كانضخمجيش

لمولهذا.إشارتهمرهنويكونلأوامرهميمتثلوأقاربها(

اعتادواالذينوالزبائنلهمالتابعةوالعائلاتسيفابنويخضع

نحوعلئإلأالمباشرةالعثمانيةللسيطرة،معهمالتجاريالتعامل

متقطع.

ضعفمنالإفادةكيفيةفيواسعةخبرةاكتسبواأنهمكما

أما.الخاصةمصالحهموتنميةتلبيةبهدفالمركزيةالحكومة

o b e i k a n d l . c o m



79ماسززبروس

الأوروبيينمنفانتزعوا،العاليللبابالمباشرةالسيطرةخارج

موقعهملتثبيتالمالهذامستعملين،عائداتمنأمكنهمما

علئبهايبخلوالمالتيالرشاويلذلكومعتمدين،السياسي

خدممنكلعلئإغداقهاعلئحرصواالتيوالهدايا،إسطنبول

.2(ه)فيها

طرابلسحكامبهاألزمالتيالجمركيةالرسوموبمواجهة

عنالمدينةهذهلبعدونظرامرفئها.استعمالشاءمنكل

خليج-وسزيمستترنحووعلئ-الأوروبيوناعتمد،حلب

شاطىءأنمنالرغموعلئ.سفنهمفيهترسومرفأالإسكندرون

علئكانأنهإلا،البعوضفيهيكثركالمستنقعكانالإسكندرون

من،البغالظهورعلئالسفرمنفقطأيامأربعةأوثلاثةبعد

يحلوهضبةعلئأنطاكيةمدينةموقع،ذلكإلئأضف.حلب

بهيلوذونملجأفيهفيجدونالمسافرونفيهيرتاحمكانامطلها

فيتكمنأخرىفائدةللإسكندرونوكان.والنفابالسلابمن

نأمنوبالرغم.حلبلحكامالمباشرةالإدارةتحتوقوعها

إلابالمرفأ،التصزفبهذالتسمحكانتماالإمبراطوريةلأوامرا

كانواالذينالأوروبيينعنالطرفغضواحلبحكامأن

اعتمادهموراءالكامنالحافزأما.الخليجفيبضائعهميفرغون

أمكنإذ،للعيانجلياكانفإنه،بالليونةالمتسمالموقفهذا

ProvincialLeaderships,-1575،الحسينأبوالرحيمعبدانظر)02( in Syria

66.-11ص،8591،بيروت،0165
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1لنربوالثرقبينالعثطنئةالمدينة89

السلععلئالمفروضةالجمركيةالرسومضعفجمعبذلكلهم

فيمرة:مرتيناستيفائهاعلئفحرصوا،المستوردةالأوروبية

حلب.فيومرة،الإسكندرون

قرر(،5915)وتسعينوخصسمائةألفعاموفي

كانتحيثالإسكندرونفيالمرفئيةتجارلهمحصرالأوروبيون

ألفعاموفي.حلبإلئمتوجهةمنهوتبحرسفنهمترسو

وأإمبراطوريأمروبموجبأ(،395)وتسعينوثلاثةوخمسمائة

الجمركية،الرسوملجمعمركزاالإسكندرونفيأنشأ،فرمان

بهذهالترحيبإلئالمحليونوتجارهاحلبحكامفسارع

مقاومةلقيتحينفيلهاالتخطيطعلئساعدواالتيالخطوة

التحويلهذااعتبارفيحقعلئكانواالذينسيفاآلمنمريرة

نألبثواماولكنهم.التجاريةقاعدتهمجاذبيةمنيققصسببا

الاستحصالفي)5016(وحنمسةوستمائةألفعامفينجحوا

حلبكانتفيماالإسكندرونميناءبموجبهأقفلمضادأمرعلئ

وشهد.العاليالباببتعليماتتباليفلممفتوحةثورةتعيش

ميناءبإقفالثانأمرإصدار)9016(وتسعةوستمائةألفعام

يمكنهملاماذلكفيأنالأوروبيونفوجد،الإسكندرون

لمماوهو-متعاونينصفوفهميرصونفراحوا،عليهالسكوت

عنالعودةعلئالسلطاتحملعلئ-ال!ابقفيعليهيعتادوا

امشيفاءمركزفعاد،النجاحلقيتأنجهودهملبثتوماقرارها.

وستماثةألفعامالعملإلئالإسكندرونفيالجمركيةالرسوم
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ألفعاموحتىالتاريخذلكومنذلم)21(.)1612عشرواثنتي

إلئالإسكندرونانضمامشهدالذي،وثلاثينوتسعةوتسعمائة

البحرعلئلحلبالرئيسيالمنفذالميناءهذابقيتركيا،

والمساكنالمخازنشيدواالأوروبيينأنمنوبالرغم.المتوسط

مصلحةمنيكنلمإنهإلأ،الإسكندرونفيالكنائسوحتى

بلدةأيةحجمهفييوازيالميناءفبقي،الموقعتطويرفيمحلية

حلبإلئالمؤديةالطريقعلئكمحطةاستعمالهواقتصرأوروبية

العثمانية.الحقبةمعظمفي

عشر:السابجالقرنفيالحرلرلجارة

السابعالقرنبدايةفيبرزاتحديانحلبازدهارواجه

شيخبهاقامثورةفيسببهوكمنمحلتأأولهمافتركزعشر،

Aliا!)داسانيولاطوغلوعليهوكرديقبيلة Canpulato).أما

Shah)عباسشاهعنانهأطلقفقدثانيهما Abbas)،عامالمولود

ألفعاموالمتوفي)1587(وثمانينوسبعةوخمسمائهألف

تحويلضرورةرأىالذي،)9162(وعشرينوتسعةوستمائة

عدوهتمثلالتيالعثمانئةالإمبراطوريةعنبعيداالإيرانيالحرير

عليثورةأنمنوبالرغمالغقائدي(.)أوالأيديولوجي

ترتبطكانتأنهاإلأشخصيةمظلمبماجزاءنشأتسانبولاطوغلو

)21(4091(,0091,:London,PRO, Calendar of State Papers: Venice (London

284.267,.vol.,X .p;318 vol. XI, pp
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1لزبوالئرقينالمثمايخةالمديخة155

عليمنكلاأنذلك.تجاريكمركزحلببأهميةكذلك

بلدتهما،وراءماإلئامتدمحلياتجديداأنجزاكاناحسينوخاله

جهوزيةتنظيمعلئانكئابهماطريقعنوذلكأ!ا(،ااأ)3كلليس

منالقادمينالإنكشاريةأوالجديدالجندضدالدفاعيةحلب

فيالضرائببجمعالمتمثلنشاطهمفياستمرواوالذيندمشق

وخمسمائةألفعامففي.عشرالسادسالقرنخلالحلب

باشاإبراهيمهاكحلبحاكمقام4)9915(وتسعينوتسمعة

(HaccIbrahim Pasa)فيهايلتمس،لإسطنبولبعريضةبالتقدم

السلطانمنكانفما.القلعةفيالجديدالجندمنحاميةإقامة

،العامذلكفي،الحاميةونجحتفورأطلبهعلئوافقأنإلآ

ولكنلها.مركزادمشقمنالمتخذةالجندفرقأمامبالصمود

الجيش،حل،التاليالعامفيالخدمةمنالحاكمصرفمع

عهدها)22(.سابقإلئالفوضىوعادتالجنود،وسزح

عامالنزاعإلئ(Huseyin)حسينقبيلةرجالاستدرجولقد

وستمائةألفعامأخرىمرةثم)1016(،وواحدوستمائةألف

موقفوحدهاالوقوفعلئقواتهبقدرةواعترافا.)3060وثلاثة

حاكميةالسلطانمنحه،حلبفيوالفوضىالنظامبينالفصل

بذلكوكان)3016(،وثلاثةوستمائةألفعامحلبمقاطعة

معارضةعليهجزالذيالشرفهذاتنالمحليةشخصيةأول

61Aleppo؟Century,,3ا،باخيت)22( and the Ottoman Military in the)>.
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ذلكحتىالمنصبيشغلكانالذيالحاكمقبلمنضارية

استشاطإنهقيلالذي(NasuhPasa)باشانصوحأي،الحين

أسوداعبداعينالسلطانأنلوقائلابالأمر،علمعندماغيظا

أحديعئنأنأماللأمر،رضخلكان،منصبهفيمحفهليحل

به.القبوليمكنهلامافهو،(Canpulats)سانبولاتسأبناء

المؤرخونفيهارأى،الملاحظةلهذهتفسيرهموفي

أفرادأحدبهايدليمعارضةعنتعبيراالمعاصرونالعثمانيون

نأغير.القبليةالوصوليةمستنكراالعسكريةالعثمانيةالنخبة

استخدامإلئحسيناضطرمما،كلاميةمنأكثركانتمعارضته

المطالبةعلئأصرحيثالمدينةإلئوالدخولللقتالجنده

هويةحولالسؤالعلئالجوابأتىماوسرعان.بمنصبه

وفدأصزعندماالقلعةعلئسيطرتهيبسطقدالذيالحاكم

بالأمرالاعترافيتمأنعلئالمحليينالوجهاءمنمفوض

بموجبهالحاكميةسذةمنباشانصوحينسحبوأنالسلطاني

حديثا.تعيينهتئملمنفيسلمه

إحدىحاكميةبإيداعهكرديقبيلةشيخمكافأةخطوةأما

السلطانمناعترافاشكدونأتتفلقد،الإمبراطوريةمدنأكبر

لحمايةالعسكريتينوالقدرةالقوةامتلاكإدارتهاستطاعةبعدم

العثمانيالتاريخمنالمرحلةهذهفإنوبالفعل.الواسعةمقاطعته

المقاطعاتفيقامتالتيالثوراتمنسلسلةشهدتإنما

تتهذدكانتوالتيا!ح(،4ا)آ"سيلالي"بتسميةكلهاوعرفت
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والربالشرقبين1لعثمانية\لمدينة206

الدولةعلئكانوبالمقابلنفسها.الحاكمةالسلالةمستقبل

فيالنظاميشبهمالتأمينمحلياالمجئدةالعسكريةالقواتاعتماد

السلطانقدرةمنانتقاصاالأمرهذاعنىولوحتى،المقاطعات

حسينوأقاربأنسباءلبثوما.المطلقةبالسلطةالمطالبةعلئ

فيالسياسيالفراغلملأانتقلواأنبالسلاخوالمدخجينالأكراد

نأغير.المنطقةبحاكميةبمكافأتهالدولةفرذتسوريا،شمالي

ماولكنها،المحليحسيننفوذمنحذرهاعلئبقيتإسطنبول

التيالحملةبمساعدةأمرالهأصدرتأنبقليلذلكبعدلبثت

وخمسةوستمائةألفعامإيرانضدشنهابصددالعثمانيونكان

كان،الجبهةإلئالكرديةقواتهتصلأنوقبل،ولكن.)5016(

.(Urumia)أوروميافيرئيسةهزيمةتكئدقدالعثمانيالجيش

حفتقدالكارثةوكانتالصراعحلبةعلئحسينظهرإنوما

باتهامهوالغاضبالمهزومالقائدسارعحتىالانكسار،بفعلبها

إلئرأسههـارسالإعدامهإلئعملإبطاء،ودونما.بالخيانة

العالي.الباب

داعياالثورةرايةرفعالذيعليئإلئالقبيلةقيادةفانتقلت

وفيما.تبريردونما،نظرهفي،أعدمالذيخالهلمصرعللانتقام

التجاريةالطرقحمايةخلالهامنيؤمنطريقةعنيبحثكان

ألحقحيثجنوبا،الانتقالإلئعليسارعسوريا،شماليفي

شماليعلئسيطرتهخلالومن.الهزيمةسيفا،ال،بأعدائه

مفاوضاتفيعليدخللها،عاصمةحلبمنوجعلهسوريا
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استعدادهلهمفاكد،المختلفةالأوروبيةالدولقناصلمعمباشرة

للابتزازحدبوضعلهمتعهدكماوحمايتها،التجارةلضمان

السلطانلعب،التواليعلئولسنتين.نظامهظلفيوالرشوة

وفي،إنهحتىالحذر،عليهاغلبدبلوماسيةلعبةعليمع

نإماولكن.حلبعلئبحاكميتهاعترف،المراحلإحدى

حتىبالثائرالفتكعلئقادرجيشتجنيدمنالسلطانتمكن

وسبعةوستمائةألفالعامخريفوفي.حلبإلئبدفعهسارع

بالشروطعليقبل،الصراعحلبةعلئهزمأنوبعد)7016(،

منصبأتسقمحيثرومانياإلئفأخذ،للاستسلامالعثمانية

وكان،الخيانةبتهمةإعدامهساعةدقتأنإلئشرفيأحكوميأ

.)23()0161(وعشرةوستمائةألفعامبلغرادفيذلك

المنطقة،عنعليبهألزمالذيالشنيعالرحيلوبعد

إضافيفرعانتقلفيما،قسمينإلئسابولاطوغلوقبيلةآنقسمت

عرفتدرزيةكقبيلةجديدمنانبثقواأنلبثواماحيثلبنانإلئ

بقوافلقد،العائلةمنتبقىماأما(.(janbulad)"جانبولاد"باسم

-Jabalal)الكردجبلفي Kurds)،)السوريةالحدودعلئالمنتصب

أك!(ااأ)3كلليسفيالسياسةعلئسيطرواحيث،الحاليةالتركية-

أسطوريكبطلعليبقاءمنوبالرغم.عشرالئامنالقرنخلال

فمان،كلليسمنطقةفيالفولكلوريةالشعبيةالأغانيبذكرهتلهج

TheRevolt)رافقالكريمعبدانظر()23 of All Pasha 4 (Abdul- Karim Rafeq"

anbulad )7016-5016( in the comtemporary Arabic(.
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1لغربوالثرقبين1لعئمانيةالمدفي401

جذياتحديا،هذهأيامناوحتى،بعدهيشكلوالمالأكراد

أظهرتفلقد،ذلكومعسوريا.شماليعلئالسياسئةللسيطرة

لالدرجةحلبأهميةالعثمانيةللقيادةسابولاطوغلوثورةمرحلة

إلئفكيف،الذاتيالحكمإلئبالولوجلهائسمحأنمعهايمكن

الحكامتقفبالعثمانيةالدولةراحت،ذلكولضمان.الاستقلال

النموذجهذاخصوصالتعوقمتكرر،نحوعلئالمدينةعلئ

لأنفسهمإقامتهعلئقادرينالحكامكانالذيالمركزيللنفوذ

وفي.للسلطنةالتابعةالعربيةالمقاطعاتمنأخرىأجزاءفي

السياستةالفوضىوإذكاءزيادةعلئالسياسةهذهساعدتحين

قيامدونحالتفلقدعشر،الثامنالقرنفيالمدينةشوارعفي

المحليالصعيدعلئتشكلأنلهايمكنمركزيةسياسيةقوةأية

أما.والأخيرالأولالسلطانونفوذوسيادةلسلطةمباشراتحديأ

منأفضلكانتالمؤشسةالفوضىفإن،السلاطيننظرفي

نأخصوصاالسياسيالنظامبإمكانكانإذاسيمالا،النظام

.الانفصالإلئيقود

Shah)عباسشاهشكل،ناحيتهومن Abbas)أكثرتحديا

شكلهالذيذلكمنرئيستجاريكمركزحلبلمقامجذية

وجد،عشرالسادسالقرننهايةففيباشا.عليسانبولاطوغلو

أسواقفيالمتوافرةالتوابلثمنبينتنافسيةلاأنالأوروبيون

كلفةأنحيث،وأمستردامليشبونةفيالمطروحةوتلكحلب

الذي،البريالنقلكلفةمنأدنىأخيراأصبحتالبحريالنقل
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الأوروبيتينالمدينتينعنفاستعاضوا)24(.القوافلاعتمد

الاكتسابيةنواياهمركزواحيثحلببمدينةآنفا،المذكورتين

لمالتوابلأنيعنيلاهذاأنغير.الإيرانيالحريرعلئكاملة

الأبيضالبحرإلئالمؤديةالقديمةالتجاريةالطرقتسلكتعد

منكلبقي،الأقلعلئونصفقرنامتدادفعلئ.المتوسط

القوافلبواسطةالمستقدمينالمنتوجينوالتوابلالبن

عليهكانتمماثمنبأقلالسوريةالأسواقفيوالمطروحمن

السفنبواسطةالمشرقإلئالمستقدمةنفسهاالأصناف

والوسطاءالوكلاءأنومع،ذلكمنوبالرغم.الأوروبية

التوابلأسعاروضبطورصدبمراقبةاستمرواالإنجليزالتجاريين

الثامنالقرنوبدايةعشرالسابعالقرنخلالحلبفيوالبن

السلعةالمنشأ،سوريأمإيرانيأكانسواءالحرير،بقي،عشر

فيالإنجليزالتجارمصالححولهاتمحورتالتيالأساسية

منتجةأخرىمتفرقةسلعاابتياعيتمكانحيثالمدينةأسواق

الغزلفيالمستعملةالقطنيةوالخيوطالخامكالحريرمحليا

،كردستانمنالمستقدمةالجوزيةالعصفةإلئإضافة،والنسيج

التجارليهمالأهميةمنيكفيماتكتسبلمسلعوكلها

.C()4وايك.ص.سانظر)24( .H Wakeء"7":عنوانتحملالتيدراستهفي

0014-.ChangingPattern of Europe' s Pepper and Spice Imports, ca

journalفيصادرة0417) of European Economic Historyالثامن،العدد

453.-361ص97941
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حلب.إلئاستجلابهاإلئالأوروبيون

Shah)عباسشاهطموحاتلبثتوما Abbas)حذدتأن

الحرير،تجارةفيتلعبهأنلحلبكالطالذيالمركزيالدور

منافسيهعنبعيداالإيرانيالحريرنقلتحويلارتأىإتهذلك

منبتأثيرعليهحزضأمروهو؟العثمانيينبهمونعنيالرئيسين

الإنجليزيةالشركةمثال،التجاريةالأوروبيةالشركاتأنشطة

منمنهماكلنالتاللاتيالهولنديةوالشركةالشرقيةللهند

فيالتجارةممارسةخؤلتهاوامتيازاتبحقوقبراءةحكومتها

فيالأسهمحاملوافاعتبر.المتوسطفيليسولكنالخليج

منطقةفيأساسياخيزايحتلالإيرانيالحريرأنالشركتينهاتين

عباسالشاهحريرتحويلإلئوعمدوا،التجاريةالهنديالمحيط

غير.سفنهمعلئتحميلهلهمأمكنحيثالخليجموانىءإلئ

المشرقشركةقبلمنمقاومةلقيتهذهمحاولاتهمأن

EnglishLevant)الصغرىالإنجليزية Company)وشقيقتها

Dutchالهولندية Directie van den Levantschen Handel ende)

(Navigatieof de Middel- Iandshce Zeeالتجارةمديريةأي

هيالإنجليزيةوترجمتها،المتوسطفيالمشرقيةوالملاحة

Directorate of Levantine Trade and Navigation in the

Mediterranean.

.عباسالشاهيدفيبينالأوراقكلبقيتالطريقةوبهذه

عشروتسعةوستمائةألفعاميبينامتدالزمنمنولعقدلكن
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وفاةشهدالذي)9162(وعشرينوتسعةوستمائةوألف)9161(

حلب)23(.إلئالإيرانيالحريرمنالقليلوصل،عباسشاه

بتجارةلحقالذيالمأساويالتوقفتبعاتلردءمنهموسعيا

لأنشطتهمحذبوضعالأوروبمونفكر،المدينةفيالحرير

صلاتهمإقامةوالبندقيونالفرنسيونفحاول.فيهاالتجارية

الأساطيلأنغير،إيرانمعوالمباشرةالخاصةالتجارية

وصولهمدونحالتبال!لاحالمدخجةوالهولنديةالإنجليزية

بدؤوافإنهمللفرنسيينبالنسبةأماهرمز.مضيقبعدماإلئ

منالمستقدملذلكعمليابديلاالخاماللبنانيالحريرباعتبار

مصانعهمبنقلالفرنسيةالتجاريةالشركاتمنالكثيروشرعإيران

مصادرمنمقربةعلئتكونلكيوطرابلسصيدامنكلإلئ

إلاالتجاريةالحلبيةالساحةعلئيبقىلموبهذا.المنتوجهذا

حينفيالخجولدورهمعلئللمحافظةجهدواالذينالإنجليز

استثماراتهمازدهاردونحالتدائمةخسائرمنمصانعهمعانت

تقريبا.الزمنمنلعقد

قنواتهامنالتجارةقفصت،عباسالشاهوفاةومعأنهغير

التجارتمنياتإلئبعيدحذإلنذلكفيالسببويعود؟السابقة

c(Niels)ستينسغاردنيلزانظر)25( Steensgaardمؤتفه:في
The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: the East India

Companies and the Decline of the Caravan Trade

7391.،1،شيكاغو،فيالصادر
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للحريرأساسيةسوقاجديدمنحلبفانبعثت،الإيرانيين

الجماعةأعضاءأيديبينبهالتموينحصرالذيالإيراني

New)"الجديدة"جلفامنالمتحدةالأرمنية Julfa)لها،موطنا

،أصفهانعاصمتهخارجعباسشاهشئدهاقدكانمدينةوهي

عباسشاهعملولقد.الأصلية(lulfa)جلفاصروحدكأنوبعد

فيلعبوهأنجلفالتجارسبقالذيالمركزيالدورتعزيزعلئ

تسويقمجالفيفعليااحتكاراإعطائهمطريقعنالتجارة

الطريقة،هذهوباتباعه.الحريرمنبلدهينتجهكانمامجمل

لهويدينونلحسابهيعملونتجاراجلفا،فيالتجارمنجعل

التيتلكتتققصفيمامواردهزيادةعلئيعملواأنآملأبالولاء،

ولقد.)26(العثمانيةالخزينةفيوتتراكمتتزايدأنلهايمكن

تجارفيجلفاجماعةدوربأهميةالعثمانيةالسلطاتاعترفت

عليهمأغدقتعندما)0916(وتسعينوستمائةألفعامحلب

الشرعبهايتعاملالتيالكثيرةالجمركيةالرسوممنالإعفاءات

منكانمنعلئالمفروضةبالضريبةالمتعلقةكتلكالإسلامي

معاملاتلإتماميلزموبما-الجريةبهاويعنى-المسلمينغير

R.لمفيرييهو.ر.انظر)26( .W Ferrier

Armenians and the East India Company in Persia in the"3"ء

Seventeenth and Early Eighteenth Centuries>> in Economic History

62-38;)7391(:26,.Review,d"2 ser

أيضأ:وانظر

Vartan Gregorian,<( Minorities in Isfahan: the Armenian Community of

068.652-)7491(:7Isfahan, ,1722-1587 (Iranian Studies

o b e i k a n d l . c o m



901طشرزبرومر

شركةباعترافأعلاهالمذكورةالجماعةحظيتكما)27(.الإرث

وكلائهادرجالتي(EnglishLevantCompany)الإنجليزيةالمشرق

استثناء،ودونما،الإيرانيينالتجارإلنرسائلهمفيالتوخهعلئ

".hefalines":التاليبالاستهلال

حلبفيالقضاءدارسجلاتتزخر،أخرىناحيةومن

والمسيحيينالأناضولأرمنانهماكعلئتدلوبيناتبشواهد

السفرمشفةيتكثدونكانواإذ،التجارةفيحلبفيالعربمن

للمستثمرينعملاءبصفتهمأو،بالمصاريفمتكفلينإلرانإلئ

ماهوالأمرفيللاهتماموالمثيرالمدينةفيالمقيمينالمسلمين

بينوالتنقلالسفرفيتحفظمنالمسلمونالتجاريبديهكان

القاعدةلهذهأنغير.التجاريلنشاطهممتنئهتمندولتينحدود

التصزفتتمعندما،المثال!سبيلعلئبرزت،معزولةاستثناءات

وهماالمنيةوافتهمااللذلنالإيرانيينالتجارمناثنينبممتلكات

وعشرةوستمائةألفعام،حلبإلئبغدادمنالطريقفي

التجارأحدبينتجارياتفاقتسويةتمتوعندماx(161ه)

إلئعاداقدكانا،حلبيأصلمنالمسلمينعملائهمنواثنين

لهذهكانإنهغير28(.)7017()وسبعةوسبعمائةألفعامالمدينة

تمتماإذاإنهذلك.العامالميلإبرازفضلالاستثناءات

)27(

)28(

602..Damascus,Aleppo court Records, vol. XXXIV, p

9643(Istanbul,BOA, Maliyeden Mudevver (henceforth MM،نقلهاوقد

Tuccar:يضأأ Kervani», Belgelerle Turk Tarihiا!،لا8"أمShaillio11اأا،

117..pاالم.Dergisi2 :)6891( ;96-63 Damascus, Aleppo Court Records, vol
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النشاطوزخمكهذهالمسخلةالحالاتندرةبينالمقارنة

،المثالسبيلعلئالهندأومصرمعسواءللمسلمينالتجاري

منالتجاروكأنيوحيالأمرلأن،للعجبمثيرةالنتيجةلجاءت

السنةبينالفاصلةالمنطقةجانبيعلئالمقيمينالمسلمين

المنشقينالمهرطقينمنطقةإلئبالعبورعلمعلئكانواوالشيعة

ممابغدادبارتيادالإيرانيونالتجاراستمرذلكومع،العقيدةعن

)92(.البعيدةالمناطقعمقفيممكنابهماللقاءجعل

جهتهممنالأوروبيونقذم،الإيرانيالحريرمقابلوفي

القطنمنالمصنوعالقماشإلئإضافةنقدا،الفضةالأرمنإلئ

فييستعملالجوخكانحينفي،الصوفمنالمصئعوذلك

حذعلئوالرجالللنساءالخارجيةالأثوابلصناعةسوريا

والمستعملةالأثمانالرحنيصةالبس!طلصناعةإيرانوفيسواء،

الجوخعلئالمتزايدالطلبأنغير.البيوتأرضياتتغطيةفي

إنكلترا.فيالناشئةالصناعةهذهدعمعلئساعد،المشرقفي

واضحوبشكلالإنجليزسيطرعشر،السابعالقرننهايةففي

القنصلقذرإذ.حلبفيالتجارةمنالأوروبيالجانبعلئ

Laurant)دارفيولوران،المدينةفيالفرنسي 'DArvieux)،عام

فرنسااستوردتهماقيمة16834()وثمانينوثلاثةوستمائةألف

الإنجليزتجارةعادلتحينفيليرةبمليونالحلبيةالبضائعمن

Economyand)جربيرحاييمانظر()92 Society in an ، (Haim Gerber

121-117.OttomanCity: Bursa,0017-0016 (Jerusalem,,)8891 pp.

o b e i k a n d l . c o m



111طسنرزبروس

نأالفرنسيةللتجارةالإجماليالحجملبثولكنما.ملايينستة

وسبعمائةألفعامفقطليرةألفأربعمائةإلئقلص

الفرنسيالتجاريالنشاطفيالانخفاضهذاوجاء.'03(()0017

التوالي:علئأهمهاكان،عدةلشروطواضحةنتيجةحلبفي

.إسطنبولفيالإيرانيللحريرالمتزايدالوجودأوالمتاحية-

السوقفيللاستثمارسعياالفرنسيينالتجارانتشارإعادة-

اللبنانية.

الإنجليزيالإنتاجمنافسةعلئالفرنسيةالأجواخقدرةعدم-

الحلبيين.المستهلكينلدى

الصادراتنصفيقاربماعلئحلبحصلت،وبالممابل

نقلهاتولتوالتيلندنإلئأوسطيةالشرقالمناط!منالمنطلقة

ولقد.عشرالسابعالقرنمنالثانيالنصففيالمشرقشركة

حلبأهمية،المدينةفيكوسطاءالعاملينالإنجليزعددعكس

فيالمشرقبشركةالملحقالقسقأفادإذإنكلترا،تجارةفي

Henry)موندريلهنريلالإنجليزي،المدينة Maundrell)عن

ألفعام،مواطنيهمنحلبفيمقيمأربعينمنأكثروجود

التجارعددناهزحينفي(،)7916وتسعينوسبعةوستمائة

Documentsإسماعيلعادلانظر()03 diplomatiques et ، Adel Ismail

consulaires relatifs a 'I histoire du Liban et pays du Proche Orient du

nos jours"5ءاخءأXVIIe،عامبيروتفيصادرموسوعيمؤلفوهو

.302(ص3،)المجلد7591
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سوىلهإقامةمقرالمدينةمنيتخذلمفيما،السشينالفرنسيين

الهولنذيين)31(.مناثنين

المدينة،فيالإسلاميةالقضاءسجلاتاعتمدناماهـاذا

وبخارىوالهندأفريقيا،شماليمنالقادمينالتجارأننجدفإننا

بالأوروبيينإسوةالتجمعاتفيهاوشكلواحلبفيأقاموا

وجهعلئالهنديةالجماعةوحازت.الإيرانيينوالأرمن

الذيالرسميالاعترافمنبهابأسلادرجةعلئ،الخصوص

وتسعةوستمائةألفعامففي.العثمانيةالدولةإياهمنحتها

نأفيهقضىشرعياحكماأوفتوىحلبمفتيأصدر،وثلاثين

يشهلهمالذينالمسلمينمنهمالمذكورةالجماعةأعضاءكل

هذهاشتملتولقد)32(.الجزيةدفعمنالإعفاءبالتالي

علئمعظمها،في،العثمانيينغيرمنالمسلمةالجماعات

.الاقتصادينشاطهموالأرمنالأوروبيونحجبمتجولينبائعين

الأقل.علئواحدااستثناءالتعميملهذاكانإنهغير

دخل)1645(،وأربعينوخمسةوستمائةألفعامففي

Muhammad)ناصرمحمدواسمهالهنودالتجارأحد Nasir)في

كانتالتيالجمركيةالرسومحولأقدهاطالمفاوضات

Journeyموندريلهانريانظر)31( from Aleppo to ، Henry Maundrell

148.Jerusalemat Easter 7916 (London,,)1832 p.

213.ص21،المجلد،حلبفيالقضاءدارسجلات،دمشق)32(

o b e i k a n d l . c o m



113ماسنرزبروس

وفيمحلياالمسجلةالشهادةعلئوبناء.حلبفيعليهمفروضة

فيوالمسجل،القضيةفيالمبرمالنهائيالحكمسياق

ميريدعىهنديلأميركعميلعملأنهلنايتبينفإنه،إسطنبول

ناصرمحفدعمدهذا،عملهربولحساب.(3Mir!2لاأراريف

قيمتهمبلغتالأزرقالصبغمنحملاخمسيناستقدامإلئ

(005,12)4الغوروشمنوخمسمائةألفاثنيالإجمالية ghurush

بحرانقلت،أخرىهنديةوبضائعإسطنبولفيتسويقهموتم

التقديرسبيلعلئحذدتبقيمة،البندقيةإلئالإسكندرونمن

طريقوفي.(ghurush)000,04الغوروشمنألفبأربعمائة

ستينقيمتهابلغتبضائعاستيرادإلئعمد،البندقيةمنعودته

البصرةإلئالقوافلبواسطةنقلهاينويكان،الغوروشمنألفا

الهند)33(.إلئومنها

الصفقاتمنأياجعلالتجاريةالمعاملاتهذهحجمإن

فيحجماأصغرتبدوالإيرانيونأوالأوروبيونسجلهاالتي

عينهالوقتفيبقيالحجمهذاولكنعشر؟السابعالقرن

توتىالتيالتجاريةالمعاملاتعنالمسجلالوحيدالشاهد

المدينة.فيواسعنطاقعلئإدارتهاالهنديالتاجر

الثرواتفيمهماحيزاالدوليةالتجارةاحتلتولووحتى

212؟2،ه2ص24،المجلد،حلبفيالقضاءدارسجلات،دمشق)33(

001ص62765ممأ،بب،إسطنبول
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ينبغيلافإنهعشر،السابعالقرنفيحلبحققتهاالتيالتجارية

للتجارةكمركزالمدينةهذهلعبتهالذيللدورتقديرناتحجبأن

العثمانيالحكمأنمنوبالرغمإذ،عينها.الحقبةفيالإقليميية

فيعنفاأكثر،واضحوبشكل،كانعشرالسابعالقرنفي

فإن،المنصرمالقرنفيعليهكانمماسورياشماليمعتعامله

عثمانيا""سلاماتسميتهبالإمكانكانمايمثلانالقرنينهذين

(Pax ottomanica)كانت،القبليةالعناصرأنذلك،المنطقةفي

العثمانيةالعسكريةالقواتلمراقبةخاضعة،واسعنطافوعلئ

مناطقكلفينسبيةحريةمعالتجارةحركةترافقتحينفي

مختلفمنحلبالتجارأتى،لذلكوكنتيجة.الإمبراطورية

الملابسمعهمحاملينللسلطنةالخاضعةوالأقاليمالمناطق

المجففةوالفواكه،اليمنمنوالبن،مصرمنوالأرزالكتانية

أنقره،منالموهير()أووالمحير،دمشقمنالحريريةوالملابس

ناحيتها،ومنوسالونيكا.الموصلمنالصوفيةوالمنسوجات

أسواقهافيالمتوافرالزيتونزيتبنوعيةحلباشتهرت

عواصمإلئصذرالذي،كالصابونالثانويةالصناعيةوبمنتجاتها

بالنوعيةاشتهارهاذلكإلئأضف.وإسطنبولكالقاهرة،بعيدة

وهو"ألاجا"،ادمنإنتاجهابهااتصفالتىالعالميةالممتازة

العقودأنذكرهوالجدير.بالحريرالقطنفيهامتزجصقيلنسيج

الشاهدكانتحلبفيالقضاءدورفيالمسجلةوالاتفاقات

فيلهمومنطلقأمستمرااتخذوهاالذينالتجاروجودعلئ

o b e i k a n d l . c o m
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الأسواقوإلئومصروبغداد،!ايرانالهند،بلادإلنأسفارهم

.الأناضولجنوبيفيالواقعةالمدنفيتحصىولاتعدلاالتي

بهاامتازتالتيالتجاريةالحياةمنالجانبهذاأنمنوبالرغم

الوسطاءبهابعثتالتيالرسائلفينادراإلأيلحظلمحلب

المتعلقةالعقوداعتمادعليناينبغيفإنه،بلادهمإلئالأوروبيون

وتفوقتعددهاعلئلنشهد،الداخليةالتجارةمنالنوعبهذا

ماإذاسيمالافيها،المستثمرةالماليةالمبالغووفرةحجمها

سجلفيالواردةالعقودمنماثلهاماوبينبينهاالمقارنةأقمنا

إلئنخلصهنا،ومن.للحريرالإيرانية-الأوروبيةالتجارة

العصرهذافيالاقتصاديينورخائهاحلبازدهاربأنالاعتقاد

العصرينمنالمتأخرأنولوحتىالسابقبالعصرارتبطاإنما

ثابتة.أسسعلئللمدينةالعالميةالشهرةأزسى

ولاكمنابحلبالأجانبالتجارافتتانأنذكرهوالجدير

بعدسيماولابهماالمدينةتمتعتالتيوالسكينةالهدوءفيشك

وسبعةوستمائةألفعامففيباشا.عليسانبولاطوغلوثورة

(AbazaHasanباشا"حسن"أباظةالمدينةحاكمعمد،وخمسين

(Pasaالمعينينالوزراءكبيرعلئوالثورةالعصيانإعلانإلئ

KopruluMehmed)باشا"محمد"كوبرولووهو،حديثا Pasa).

وتسعةوستمائةألفعامقمعتأنلبثتماهذهثورتهأنغير

(Wolffgangايجن""وولفغانغأفادوقد؟)9165(وخمسين

;4Aigenحلبفيالتجارةأن،المدينةفيأقامألمانيتاجروهو
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استعادتأنلبثتماإذ،الثورةبهذههامشياسوىتتأثرلم

الحاكمعلئالقضاءتمأنبعد،الوتيريعيشهانمطوبسرعة

،الثورةهذهعلئعقدمروروبعد.)34(حتفهلقيالذيالثائر

وستومائة،آدطفيمقعدلألفي،الرخالةادعاءحدعلئ

إنهمشلبيفيقولبشعبهايتعفقفيماأما.صوفيةزاويةوسبعين

لغةتكلمواوإنحتىوجلعراللهوبمخافتهمباقتصادهمامتازوا

)33(.والصناعةللبلاغةافتقرتعربية

بأربعمائةالمدينةفيالسكانيةالكثافةشلبيإفلياقذرولقد

التيالتجاريةالثرواتأنمنوبالرغم.)000,004(نسمةألف

لتلكانعكاساإلأكانتماالفترةهذهفيحلبسكانحضلها

منالثانيالنصففيأوجهابلغتوالتي،المدينةحصل!هاالتي

بالكثيرأسوة،فيهمبالغالتقديرهذاأنإلاعشر،السابعالقرن

انطلاقةفإن،ذلكومع.الوصفيتقريرفيإفلياأوردهما

كانا،الريففيالاستقرارعدمرقعةاتساعإلئإضافة،المدينة

غيركانماوهو،السكانانتشارعلئساعدااللذينالعاملان

يقاربمافمن.العشرينالقرنحتىالمدينةتاريخفيمتوافي

عشر،السادسالقرنمنالأخيرةالعقودفينسمةألفالثمانين

)34(

)35(

in)،اء!أ!آيجنوولفغانغانظر Aleppo -1656( ? (Wolffgang(،"ءمSieben

101-99.,(1663.ed. Andreas Tietze (Vienna,,)0891 pp

Evliya،شلبيإفلياانظر celebi Seyahatnamesi, ed. ، Evaliya celebi

155-151..MehmedZillioglu (Istanbul,,)8491 vol. IX, pp
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القرنمنتصففيليبلغمطردنحوعلئالسكانعددارتفع

المدينةإصابةمنبالرغم،نسمةألفوعشرينمئة،عشرالسابع

الكوليرابأمراض،الغالبفيتدميرينحووعلئتكرارا،

كانتالسكانيةالكثافةهذهأنذكرهوالجدير)36(.والطاعون

فيالمدنيةالمراكزأكبرثالثالمدينةاعتبارعنالمسؤولة

.والقاهرةإسطنبولبعد،العثمانئةالإمبراطورية

الاعتلالإليهاأدىالتيالوفياتمعدلارتفاعإلئوبالنظر

السكانيةالكثافةهذهعلئكانفإنه،والمرضالصحةفي

والمستمرالمطردبالتدفقوتؤازروتمدوتغذىتعززأنالحضرية

وشرق،الأناضولجنوبيمنالقادمينالقرويينللمهاجرين

المدينةأسوارداخلالإقامةفيوجدواالذينوأوسطها،سوريا

قلبل،الثروةعلئللحصولأوالحمايةمنللإفادةمناسبة

منالهجرةهذهفإن،مماثلنحووعلئ.آنفيالإثنتينلحيازة

تهجيرإلئأدتالتيالانحداريةالدورةعرزتالمدينةإلئالقرى

مبتذلةفكرةأصبحأنلبثماوضمعوهو،السوريالريفمعظم

للمنطقة.الغربيةالتوصيفاتفي

الذي(Abbe)غ،2!حكاريهالأبلصاحبهالتاليالنصإن

Populationول!،ءRaymond43رايموندأندريهانظر)36( of Aleppo in"3"ء

the Sixteenth and Seventeenth Centuries>>, in International Journal of

.046-447)8491(:16Middle East Studies

o b e i k a n d l . c o m



والزب1لثرقبينالعثمانبةالمدية118

،)1672(وسبعينواثنتينوستمائةألفعامسورياشماليزار

فيه:فيقول،النزعةلهذهنموذجياوصفايشكل

،عامالمئةعمرهقاربإذ،السنفيطاعنرجللي"قال

وخصوبةرخاءالمدنأكثرإحدىكانتالبلادهذهإن

فيباستطاعتهكانوأنهسوريا،كلفيسكانيةوكثافة

وأربعمائةمدينةخمسينإحصاءشبابهأياممنالخوالي

علئخرائبإلئاليومواستحالتالدماربهاألثم،قرية

فيالسببويعودفرسخا.عشرينأوعشرخمسةامتداد

الإمبراطوريةحكومةفيوالفسادالسوءاستشراءإلئذلك

خوفاالبلادبموجبهاهذمتسياسةاعتمدتالتي،العثمانية

ماوهوشؤونها،إدارةالأغرابأوالأجانبيتولىأنمن

منقدمايوطأتهمكانكلفيمذهولأبنفسيلاحظته

العثمانيونبدا،الطريقةلهذهوباعتمادهم.الإمبراطورية

لمإنهذلك،الخاصدمارهمفيبأنفسهميساهمونوكأنهم

لاهذهوحتى.الرئيسة!دنهممنأكثراليوملهميبقىيعد

التي،الأجنبيةالدولمساعدةدونالاستمراريمكنها

فيورخالتها،وقوافلهاوبضائعها،بتجارتها،ساهمت

.)37("الأماكنلهذهالأساسيةالمداخيل

التوصيفتوثيقهفياعتمدكاريهالأبآنمنوبالرغم

المصادر،الريفيةالسكانيةالكثافةلانخفاضأعطاهالذي

العثمانيونأولاهالذيالاهتمامتقديرهفيأخطأإثهإلا،العثمانية

التيبالعرائضفاضتإسطنبولأنذلك.الريفيالنزوحلظاهرة

1672-حءم،4كاريهالأبانظر)37( ، Abbe3م،حلمءThe Travels of the Abbe

41-041674.)Londonk,)4791 vol./1 pp.
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بتخفيضمطالبةالمقاطعاتفيوالقرىالمدنبهاتقذمت

الاستجابةعدمحالةفيأوعليها،المفروضةالضرائبيةالرسوم

الضرائبلتحصيلالصلاحيةمنيلزمبمابإمدادهاهذا،لطلبها

فيها.فاستقرواحلبانتقلواالذينالمنبتالريفييالسكانمن

وفي،الإسلاميللقانونخلافا،العثمانيالقانونأنمنوبالرغم

أرضهم،فيبالبقاءالفلاحينالإسلاميالقانونيطالبلمحين

القائلللتوجهمعارضتهمقفتبل،تحفظهمحلبقضاةأبدى

)38(.قراهمإلئالعودةعلئالسابقينالفلاحينحملبضرورة

هذاعنوحدهمالقضاةعلئلتقعتكنلمالمسؤوليةأنكير

أنه،ذلك.الإمبراطوريالقضائيبالأمرلحقالذيالتخريب

مشرعونعمدعشر،والثامنالسابعالقرنينمنكلوخلال

والشرعلتنافيهالتدبيربهذامنذدةفتاوىإصدارإلئبارزون

القانونبهايطالبهمكانالتيالضرائبأنحتى)93(.الإسلامي

منلتحضلتكنلم،السابقةقراهمإنماءفيللمساهمة

)38(

9()3

ورفضالحلبيينالقضاةأمامرفعتالتيالكثيرةالحالاتهذهبينمن

حلب:فيالعدلدورسجلاتانظرفيها،الظر

,p.;287 vol. XX, .p;928 vol. XXXIااالم.Damascus,Aleppo court Records, vol

263.167,.p.;28 vol. L1، pp

النور!عبد"أنطوانانظر

Antoineلم!7ااءا Abdel- Nour, <Traits et conflits du monde rural syrien au

Melanges de 'I Universite44+الملم.(»siecle 'd apres les fatwa de Hamid al

84-71;)8491(:05Saint-Joseph

الادين""بكريكذلكوانظر

)1143/Abd al- Gani al- Nabulsiلم!غ"Bakri Aladdin, (Deux Fatwa- s du
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فيالمقيمينالسكانمنباتواكونهمنادرا،إلآالفلاحين

متعلقةكانتالتيكتلكالقصوىالحالاتففي.المدينة

،المقامأوالشأنالرفيعةالأوقاففيالمساهمةالقرىبإيرادات

حلبحكاممنطالبةالتدخلإمكانيةالمركزيةللحكومةكان

التيقراهمفيتوطينهملإعادةسعيا،الفازينالقرويينأثراقتفاء

يشيرووضوحبجلاءللعيانالباديالدليلأنغيرعنها.نزحوا

)04(.البتةيحصللمالأمرهذاأنإلئ

علئواشتملتفعلاوجدتالتيالحالاتهذهليست

بهائتنذرشواهدإلأ،قراهمتركواأنلهمسبقالذينالفلاحين

ونحن،؟الصغيرةالمجموعاتأوالأفرادهجرةعلئللدلالة

إلئللإشارةالعثمانتةالمصادرمنالقليلإلأنملكلا،للأسف

بالأرقامتظهرالتيفالبيانات.بمجملهاللهجراتالحاليالحجم

93-:(1731 presentation et edition critiques)), Bulletin 'd Etudes Orientales

37-9:)8891-8791(:04

)04(

صيقلي""سميرإلئكذلكالعودةإمكانيةوللقارئ

Samir Seikaly, land Tenure in `17 h Century Palestine: The Evidence from

the al- Fatawa al- Khayriyya», in Tarif Khalidi, ,.de Land Tenure and Social

804-793..Transformationin the Middle East (Beirut,,)8491 pp

,Istanbul,BOA.11المpp.,244991نظرا Ahkam- i Halep, vol.لعل

القانونحيالالضميربوخزشعرواالذينالعربيةباللغةالناطقونالقانونيون

"ثرياأنذلك،لوحدهميكونوالمالفلاحينبهجرةالمتعفقالسلطاني

Suraiya)"فاروقي Faroqhi)معارضةبوجودتقاريرمنأعدتهمافيأفادت

الصادرمؤتفهاانظر.عشرالسابعالقرنفي(Kayseri)"قيسري"فيمماثلة

Townsand,:بعنوان Townsmen of Ottoman Anatolia (Cambridge

27-267`,(8491.pp.
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والذين،المسلمينغيرمنكانواالذينلأولئكالسكانيالنمو

ببعضإلأتمذنالا،ضرائبيةلأغراضللمراقبةيخضعونكانوا

دونكذلكالمسلمونيعكسهاكانالتيالنزاعاتعلئالدلائل

شك.

ألفانهناككان)0164(،وأربعينوستمائةألفالعامففي-

حلب.فيمسيحيرجل)0025(وخمسمائة

ثمانيةهناككان،0174()وأربعينوسبعمائةألفعاموفي-

.)0812(مسيحيارجلاوعشرينومئةآلاف

وستمائةألفعامصدر4إحصاأظهرهماذلكعلئزد

ومئتينألفهويةتبيانتمأتهمفاده4ا(596)وتسعينوخمسة

أنهمإلئتشيرملاحظةبواسطة،)1234(وثلاثينوأربعة

علئيدلماوهو،المدينةإلنالقدومحديثيأوجددمهاجرين

المسيحيالسكانيالمجموعتشكيلفيعامةالمهاجرينأهمية

.)41(لحلب

أيضاهي،حلبإلئالمسيحيةالهجرةهذهأسبابإنثم

المدينةقضاءدارسجلاتعليهتكتنفماأنذلكالنوادر،من

وهيللمهاجرينأساسيةمصادرثلاثةبوجوديفيد،معلوماتمن

انظر:4()1

Damascus, Aleppo Court Records vol. XXII, .p ;21 Istanbul, BOA, MM

;8934-Ferdinand Taoutel, «Watha' iq ta' rikhiyya 'an Halab fi al- qarn al

.253-252)4791(:41thamin ' ashar», aI- Mashriq
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التوالي:علئ

؟الأناضولشرقيفيأيالأرمنيةالقرى-

،العراقوشماليالأناضولشرقيمنكلفيالواقعةالقرى-

المسيحيوناليعقوبيونأوالسريانالمستوطنونحيث

العربية؟باللغةالناطقون

طرابلسىمناطقفيالموجودةالأورثوذكسيةالمسيحيةالقرى-

سورية.فيوحما

البولنديالرخالة،(7Simeonof،ج)7لفيفبنشمعونأفاد

القرويينمنالعديدأنعشر،السابعالقرنبدايةفي،الأرمني

التيالثوراتخلالحلبإلئالأناضولمننزحواالأرمن

دورفيتسجيلهاتثمشهادةففي(.Celali)"سيلالي"باسمعرفت

وستينهـاحدىوستمائةألفعام،المدينةفيالإسلاميةالقضاء

ساسونمنطقةمنجاؤواأرمنياوسبعونسبعةأفاد)1661(،

;Sasun)لمعندماإلاأرضهمعنيرحلوالمأنهم،الأناضولية

.)42(عائلاتهمحاجاتتلبيةعلئقادرةالأرضتعد

بلداتمنالقادمين،السريانالمهاجرينمنالعديدوحط

Polonyali)شمعونبولونياليانظر)42( Simeon)،

Polonyali Simeon Seyahatatnamesi, translated into Turkish by Hrand

39;.Andreasyan(Istanbul, ,)6491 p

(AleppoCourtRecords)حلبقضاءدارسجلات،دمشقكذلكانظر

234.ص،(Vol)11الثانيالمجلد
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التي،حلبديرحالهم،(Diarbakir)وديارباكير(Mard)+%ماردين

أبوابفتحفيالتجاربرغبةشكولاإليهاوصولهمارتبط

فيالصيتذائعةبراعةمنبهاتصفوالمابضائعهمأمامالسوق

القماشمننوعفيخصوصاتمئلتوالتيالحياكةحرفة

"عراقي"باسمعرفبيضاء،وأخرىسوداءبأقلامالمخطط

(Iraqi).الكامنالوحيدالسببيكنلمالتجاريالطموحأنغير

بالدورأيضاذلكارتبطهـانما،لهممستقراحلباختيارهموراء

والكاثوليكالتقليديينبينالمجتمعفيالعلاقاتتوترلعبهالذي

.الأناضولشرقيجنوبيإلئالواقعالإقليمبلداتفيالمقيمين

الكهنةاختار،المدينةفيفرنسيينتجاروجودوبسبب

وستمائةألفعاممنذوذلك،لهمدائمامقراحلبالكاثولسك

البعيدةالمناطقعمقبعضهموبلغ،)1627(وعشرينوسبعة

قصدهاقبلةشكلتحلبأنذكرهوالجدير.وماردينكديارباكير

نهايةومع؟ال!ريانمنالذينعنمنشقاأوخارجاكانمن

الكاثوليك.عددحلبفيالسريانعددفاقعشرالثامنالقرن

هجرةفإن،المدينةوصولهموراءالكامنةالأسبابكانتوأيا

يبدوماعلئكانتالحضريةالمراكزإلئالقرويينالمسيحيين

عشر)43(.التاسعالقرنفيسوريا،فيكانأينماموجودةظاهرة

TheReceding)كوهينآمنونانظر)43( of the Christian، (AmnonCohen>
in Thomas Philipp, ,.de The Syrian Land inمل((Presencein the Holy Land

034-033..and`91" century (Stuttgart,,)2991 pp18،؟the
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حلولومع،حيثسورياشماليفيخصوصاذلكصخولقد

المناطقفيخاصةوجودأللمسيحيينكانعشر،التاسعالقرن

المدينةقامت،أخرىناحيةومنأسواقا.شكلتالتيوالبلدات

منالقادمينالأرمنمنبهيستهانلالعددمؤقتموطنمقام

New)الجديدةجلفا Julfa)0016(،وستمائةألفعاموفي؟(

أكثريةمعهشكلواحذابلغتجوهريةأهميةلوجودهمصار

إطلاقعلئفساعدوا،المدينةفيالأرمنيةالسكانيةالكثافة

الأوسعالأرمنيالمجتمعفيعامةثقافيةلنهضةالأولىالشرارة

لكثرةبهايتنؤرالتيالمخطوطاتمنعدداأنذلك؟حلبفي

منالأولالنصففي،أدىمفيدةمعلوماتمنبهتزخرما

الزخرفةهـادخالالأرمنيةالكنائستوسيعإلئعشر،السابعالقرن

(Burpأسدوادزاذزين""سوربباسمعرفتالتيكتلكإليها،

(Asduadzadzin،باسمعيرفتالتيالجديدةالكاتدرائيةوتلك

Surp)كارسونك""سورب Karsunk)).ألفعامتشييدهاوتئم

النظيرمنقطعةهندسيةتحفةفكانت)1616(عشروستةوستمائة

الثقافية.ونهضتهاالأرمنيةالجماعةثراءأبرزصرحمقاموقامت

أعمالفيتلعبهالجماعةكانتالذيالكبيرالتأثيرعلئوللدلالة

c)"آزاريا"عمد،الأرمنمنالعثمانيين (Azariaكاثوليكوس

إلئالبطريركيكرسيهنقلإلئ1016(،-)31581(أ)3"سيس"

الأثر،حلبفيالأرمنيةالإيرانيةالجماعةلوجودوكان.المدينة

والاستقرارإليهاالهجرةعلئالأناضولأرمنتشجيعفيالبالغ
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125ماسشزبروس

الرومالمسيحيينمنبعدداكتظتالشهباءأنمنوبالرغمفيها.

التيالعدديةالنسبكل،الفترةهذهفي،فاقأورثوذكس-

نأإلا،كلهعشرالسابعالقرنامتدادعلئتسجيلهالهمأمكن

أسرةثلاثمائةيقاربماعلئالمشتملةالأرمنيةالجماعةهذه

وعشرينوستمائةألفعامالصادرةالتقديراتحسب،فقط

c?44(?0162(كلبينمنتأثيراالأكثربعيد،حدإلئكانت

المناصبتولىأفرادهامنالعديدأنخصوصا،المدينةمسيحيي

العثمانية.الإدارةفيالنافذة

ارتقىالنمؤمنبقدرحلبسكانمناليهودتمتعولقد

شهدإذ.المسيحيونالسكانبهيتمتعكانالذيذلكمرتبةإلئ

أربعمائةتسجيل)1672(وسبعينواثنينوستمائةألفعام

كإفرنجاعتبرواوسبعينثلاثةبينهممنرجلا،وخمسين

(Franks).عام،ليبلغاليهودمنالذكورعددارتفعأنلبثوما

وخمسثمانمائة،5916()وتسعينوخمسةوستمائةألف

علئأسماءهماحتوتالتيالقائمةاشتملتوقتفي،وسبعين

وأفرنجةأوكإفرنجنصفهميقاربماصنفإذ،قسمين

c)إفرنك""يهودي (Yehudi- i Efrencالأخرنصفهمصنففيما

التيالنزعةإندا؟ء7()43(.أ-Araban4)"عربان"يهوديأوكعرب

.155صفحة.نسيمو،لينيالوبو(4هه)

,89344Istanbulانظر()45 BOA, MM,9849 MMقضاءدارسجلاتودمثق

31.-13ص،LXXXVIIالمجلد،حلب
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افتتانعلئتؤكدإنماالقومينهذينسجلاتجداولعكستها

فيسابقأاستوطنواقدكانواالذينوهم،بحلبال!فرديماليهود

مصادروباعتمادنا.إسبانياعنبالرحيلألزمواأنبعدإيطاليإ،

تجارةفيناشطينكانواهؤلاءأنندرك،المعاصرينالأوروبيين

منتجاتهاوينقلونفيها،الإيطاليةالبضائعيسوقون،المدينة

الإيطاليليفورنوميناءإلئ،القطنمنهاوخصوصا،المحلية

(Livorno- Leghorn).نأإلئناحيتهامنالعثمانيةالسجلاتوتشير

حلب،مناتخذواقدكانواالإسبانيةباللغةالناطقينهؤلاء

فيعينهاالبساطةمعتمدين،لهمدائماموطناتعقيد،ودونما

.التجاريللنشاطممارستهم

السابعالقرنخلالالمدينةفيترتفعأعدادهمكانتوفيما

منهمطمعا،حلبفيالأرمنبتحذياليهودبدأعشر،

المراكزتلكبينمن،مرموقحكوميمركزعلئبالحصول

الضرائبجابيوظيفةمثال،المسلمينغيرمنكانلمنالمباحة

.(gumrukemini)الإمبراطوريةالجمركيةالرسومجمعالمولج

بنموسىالحاخامنجح،وأربعينوستمائةألفعاموفي

Musa.W)إسحاق Ishaq aI-Khakham)منالمنصبهذابانتزاع

التاريخ،ذلكومنذ.(46ulfa)")جلفاإلئمنبتهفيينتميأرمني

حتىحلبفيالجماركمكتبفيجليئنحوعلئاليهودبرز

كذلك:وانظر0922ص426المجلد،حلبقضاءدارسجلاتانظر)46(

9829Istanbul BOA, MM،036.ص
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هذافيوجودهمفأصبحمسلما.الضرائبجابيكانعندما

عامسجلتعريضةوفي،أئهملدرجةمترشخامحضناالمنصب

كلتكونأنعلئأصزواc)1712(عشرواثنيوسبعمائةألف

هذادامولقد)47(.بالوراثةخاصتهمحلبجماركفيالمناصب

وثلاثينوثمانمائةألفعامحتىيبدو،ماعلئالاحتكار،

جماركمنبإقالتهمأمراالعاليالبابأصدرعندما4)0183(

نأسوىالتعسفيالتدبيرلهذاتبريرأيإعطاءدونحلب)48(،

إدارةفيالأداءوسوءبالخيانةمتهمةكانتاليهوديةالجماعة

المسيحيةالجماعةأنغير.الحكوميةوالفرائضالواجبات

كالمنافسوبرزتالنظيرمنقطعنجاحأأحرزتالتيالكاثوليكية

كانمن،الأرجحعلئ،هيالمدينةفيلليهوداللدودالتجاري

(.السلطاني)أوالإمبراطوريالتدبيرهذاوراء،الطولىاليدله

عشر،السابعالقرنفيماديا،بالنمؤحلبواستمرت

التجارعمدإذ،السكانيالنمووهذاللتكيفبذلكساعية

السابعالقرنفيالأرمنالتواليعلئ)وهمالأثرياءالمسيحيون

عشر(الثامنالقرنفيالعربيةباللغةالناطقينوالكاثوليكعشر،

فاتسعللمدينةالماديالحجمبسطإلئالميسورونوالحرفيون

الجديدةباسمالمعروفةالمزدهرةالضاحيةعلئليشتمل

(ludayda)ولقد.المدينةأسوارمنالشرقيالشمالإلئوالواقعة

Istanbul:52777انظر)47( BOA, MM.

Damascus,AS.29-19انظر)48( Aleppo, vol. XLIV, p.
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طبقتينمنالمؤئفةالأنيقةالمنازلمنالعديدالجوارهذاضئم

داخليفناءمنهاكلايتوسطوالتيالمصقولةبالأحجاروالمشيدة

وفيما.الفاكهةأشجارفيهوتكثرالماءنوافيرمنهتنبجسلطيف

فيهتجاورتسكانيبمزيجالمدينةفيالأخرىالأحياءامتازت

نحووعلئ"جديدة"،بقيت،المختلفةوالمعتقداتالمشارب

راحت،بجديدهوإسوةمسيحيا)94(.حيا،حصريشبه

منالمصنوعةالمنازلعلئوالمشتملةفقرا،الأكثرالضواحي

يقطنهاوالتي،الشمسأشعةبواسطةالمجففالقرميد

القوافلطرقطولعلئتنمو،القبائلوقومالقرويونالمهاجرون

هذينسكانواتصف.المدينةمنالشمالهـالئالشرقإلئ

والفوضى.العنفإلئميالينكانواإذ،ال!يئةبالسمعةالجوارين

مجئدينهناكالمقيمينالقبليينمنالعديدكانفلقد،وبالفعل

بالإنكشاريةتسميتهعلئاصطلحماأوالجديد،الجندفي

فيأعضاءكانواماوغالبا،العصاباتفيمتطوعينأو،العثمانية

عامي،المدينةفيالعنفانفجروعندما.المجموعتينكلتي

وخمسينوثمانمائةوألف)1818(عشروثمانيةوثمانمائةألف

08504(5Lالأوائلالمحزضونهمالشرقيةالضواحيسكانن

عليه.

jean-Claude)دافيدكلودجانانظر)94( David)،

'L epace des Chretiens ! Alep: segregation et mixite, strategies«

communautaires,>)0185-0175( in Revue du Monde Musulman et de la

6Mediterranee-55:)هه91(017-152.
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فيالرئيسةالأوقافتشييدفيالاستمرارعكس!ولقد

وستمائةألفعاموفيإذعشر،السابعالقرنفينمؤهاالمدينة

أحدكاا(،3أPasa)2باشا"إإئشيرتبزع،1653()وخمسينوثلاثة

المدينة-تاريخصلاحهعلئيجمعكما-الأبرارحلبحكام

الأسواقعلئيشتملوهو،المدينةمجفعاتأضخمأحدبإنشاء

فيوذلكإجديده"،حيفيالضخمةوالمقاهيوالمخازن

المسلمينلإغراء-يبدوماعلئبالفشلباءت-محاولة

وستمائةألفعاموفيالجوار)03(.داخلإلئواستجلابهم

باشا"مصطفىاكاراالحاكموقفأ(،681)وثمانينوواحد

(Kara-Mustafa Pasa)،مالاالوزراءكبيربعدفيماأصبحالذي

الحلبيةالأجيالعليهأطلقترحالها،القوافلفيهتحطخانلبناء

Khan)الوزير""خاناسماللاحقة al-Wazir)،كانلمنلتظهر

للأنامولتظهراحتراممنلهتكنكانتماتشييدهفيالسبب

الخانخضص،المركزيةالسوقخارجوقعوإذ.بهفخرها

بنظرالهيكلئةهذهوتشكل.إيرانمنالقادمينالتجارلإقامة

حلب.فيالمدنيةالعثمانيةالهندسةعلئمثالأجملالكثيرين

،إيرانتجارةفيالاستثماريةماهيتهإلئوبالنظرولكن

هذهفيهكانتوقتفي،وللأسفالوزير،خانتشييدأتىفلقد

الأمر،هذاعلئوللدلالة.والأفولبالانحطاطآخذةالتجارة

-Jeanدافيد،كلودجانانظر)03( Claude David،

8291(.44,Alep (Damascusم4غLe Waqf 'd Ibsir
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رفعتهاالشكاوىمنسلسلةعندللاستشهاد،،التوقفيمكن

مصطفى"كاراابنة)1736(،وثلاثينوستةوسبعمائةألفعام

Abide)(خانم)أو"حانيم"عابيدوتدعىباشا" Hanim)،أمام

الوقتذلكفيكانتإذ،حلبفيالمركزيةالمحكمةقاضي

مالمنوقفهبماالمتعلقةوالدهاوصيةتنفيذمهمةمولجة

التفردالوزيرلخانتضمنمراسيماستصدارعلئفعملت.للخان

نأطلبتكما،إيرانمنالمدينةإلئالقادمينالتجارباستضافة

الاستمرارللخانمعهيمكنلانحوعلئالمراسيمهذهتدغم

وسعفييكنلمإثهغيرتجنيها.كانتالتيالمداخيلبإنفاق

قدكانتالتجارةأنذلك،القليلسوىيفعلأنالقاضي

حلب)31(.فيقلةالإيرانيونالتجاروباتضعفت

القوافل،مدينةفيوالمسمفاديةالعيشنمصا

قرودنتسعمنلأكثرإسلاميةمدينةحلبمدينةكانت

الخبراتالمؤلسساتوكانت،الإمبراطوريةإلئضفتعندما

العثمانيينمنكلوصولقبلشؤونهاتسوسالتيهيالمهنية

منازعبلاهوالتجاريةالمؤ!سسةعميدوكانإلييها؟والأوروبيين

الأداءينظم،الإسلاميالقضاءنظامبموجب،الذيالقاضي

القرنفيالعربعليهااستولىأنمنذ،حلبفيالتجاري

أحدوضععندماعشر،التاسعالقرنمنتصفوحتىالسابع

,Damascus,AS.,021102,002انظر31() Aleppo, vol. ,I pp.
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الأوروبيةالنماذجبموازاةتجارياقانوناالعثمانيالنظاممصححي

.)52(بهاوأسوة

القانونيالنظاممباشرةيجابهوالمالعثمانيينأنغير

شؤونإدارةفيالقضاءدوراعتمدتهوالذيحلبفيالموشع

عمدت،ذلكعوضإذ،.ال!نةألسسهاالتيالأربعالمدارس

الامتياز،للفقهالحنفيةالمدرسةمنحإلئالعثمانيةالسلطات

التيالوحيدةكونها،الأخرىالمدارسكلحسابعلئوذلك

عمدتكما.وتأييدهمالسلاطينحظوةعلئاستحوذت

الحنفيةالقضاءدارمنالقضاةقاضيتعيينإلئعينهاالسلطات

واضحانوعياتحؤلاشكلتخطوةوهي،حلبفيالمركزية

تكنلمحيث،فحسبسوريافيالتقليديةالسياسةفيلي!س

الأخرياتعنواحدةمدرسةوتصيزتفضيلإلئأبداالدولةتلجأ

علئالسوريوندرجالتيالأفضليةفيأيضاوإنما،المدارسمن

الشافعي.للطقسإيلائها

استخدمواالذينالأفرادكان،العثمانيةالحقبهفطوال

التيوهي،المدينةفيالمركزيةالحنفيةالقضاءدارفيكقضاة

بالعمل.التجاريةالمحكمةفيهبدأتالذيالزمانالغموضمنبعفقل!()52

المحكمةهذهبموجبهاتؤشسأنظمةتسجيلتئم،حلبقضاءدارففي

القنصلأنغير،1852عاممهامهاتحددلاحقةوأنظمة04185عام

.London,6810عامحتىالنورترىلمأنهاأفادالمدينةفيالبريطاني

01852,PRO, FO ,861 .p ,82 dated February.
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-mahkamat-al)"الباب"محكمةباسممحلياعرفت bab)أوthe)

(ourtof the Gate،القيامعلئدرجوا،الدوامعلئعثمانيون

الأسيتانة.وسلطانحلبفيالمدنيينبينالوسطاءمقام

للغةمتقنأمنهمالعديدكانفلقد،المحليةال!يرمعاجموبحسب

يبدو،ماعلئليشكلالمدينةفيوجودهميكنولم،العربية

الرومجماعةضمنمثلاالمتواجدينالمسلمينبينلغويأتوترا

منالضادبلغةالناطقونكانحيث،المدينةفيالأورثوذكس

الاتفاقيالتواجدبهاامتازالتياللغةبأحاديةيزدرون،المؤمنين

عمدت،الزمنمروروعلئ.اليونانيةباللغةالناطقللإكليروس

التحولإلئحلبفيال!ئةالمسلمينمنالقياديةالأسرغالبية

عشر،السابعالقرننهايةومع.الفقهفيالحنفيةالمدرسةإلئ

نسبهمفييتحدرونالذين،(AshraOالأشرافعصبةقادةكان

الموالينمنأصبحواقد،وسفمعليهاللهصلىالنبيأسرةمن

عنالجليلةالزهراويعائلةبذلكعازلين،الحنفيللمبدأ

السابعالقرنبدءومعذلك)33(.بعدتتولاهلمالذيالمنصب

نطاقهامنهالكل،منفصلةقضاءدورثلاثحلبضفتعشر،

التفسيربذلكمطئقة،القضائيسلطانهافيهتبسطالذيالجغرافي

هذاومع.المدينةفيالإسلامي(للشرع)أوللقانونالحنفي

ذلكسوىالشهباءفييبقلمالمسيطر،الحنفيللمبدأالبروز

Marco؟سالاتيماركوانظر)53( Salat

.2991(,Sciitidi Aleppo (Rome!أ،مزcaduta di una famiglia diءAscesa

o b e i k a n d l . c o m



133ماسززبروس

للتقليديينيعدلمحينفي،معهالتعايشعلئالقادرالشافعي

تمثيل.أيالمسلمينالمشزعينمن

الإسلاميةالقضاءدورلعبتهالذيالمركزيالدورلبثوما

قبلمناعتمادهبعدوذلكتأكدأنللمدينةالتجاريةالحياةفي

الالتجاءلهميحقكانانهذلك.المسلمينغيرمنكانوامن

معالجةأجلمنالحبريةتلكأوالشرعيةالقضاءدورإلئ

زواجمن،الشرعيالعائليالوضعبمسائلالمتعلقةالقضايا

نإ.المسلمينتعنيتكنلمكلهاوهي،هـارثوطلاق

تفيدأنتملكأنهابدتمانادراالمختلفةالمسيحيةالجماعات

دورسجلاتفيواضحأذلكيظهركماالخيار،هذامن

السببوكمن.بأسمائهمصحائفهازخرتالتيالإسلاميةالقضاء

الروم:مختلفةمسيحيةجماعاتأربعوجودفيجزئيأذلكفي

وباستثناء؟والأرمناليعقوبيونال!ريان،الموارنة،الأورثوذكس

الكاثوليك،إلئمذهبهمفيآنتمواأنلهمسبقالذينالموارنة

أفرادهالاعتناقنظراالمتزايدبالتاكلاخذةالجماعاتهذهكانت

كانلوالنجاحتحقيقلهالأمكنعمليةوهي،الكاثوليكية

الجماعاتبينالطائفيينوالتماسكالتعاضدتخفيفالمطلوب

التيالمتعذدةالحالاتلهذهأمكنوإذا.المختلفةالمسيحئة

وأالكنسئةالتوتراتهذهتعكسأنالمسيحيينشملت

أولئكاستيعابتمثلأنأيضالهاأمكنفإنه،الإكليريكية

الثقافيةالقانونيةوالبيةالخيزفيالعربيةباللغةمنهمالناطقين
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فيواضحاذلكعلئالدليلويأتي.المسلمينلجيرانهم

المحليونالمسيحيونكانحيثماالمسخلةالكثيرةالدعاوى

الخاصالقانونمجالاتفيالإسلاميةبالتدابيرويقبلونيعترفون

تلكمثلالإرثإجراءاتوفي،العروسمهرتحديدمثل

المتوفين.أهلهمثروةمنحصةالبناتبمنحالمتعلقة

أكثرحلبفياليهوديةالجماعةكانت،للمسيحيينوخلافا

تعكسالتيتلكسيماولاالداخليةخلافاتهاطرحفيتحفظا

فيالإسلاميةالمحكمةقاضيأمامأفرادهابينالسياسيالنزاع

سكانمناليهودميزةالنموذجيالتحقظهذايكنولم.حلب

المقاطعاتفيوجدواحيثماعليهمانطبقوإنماوحدهمحلب

هذاوتفسير)34(.الإمبراطوريةامتدادعلئحقواوأينماالسورية

فيمايكمن،اليهوديةالجماعةقبلمنالتزاماأتىالذيالتحفظ

ألفعامكتبالذيالإنجليزالتجاريينالوسطاءأحدأورده

حلبيهودأنمفادهما)1671(وسبعينوواحدوستمائة

دورفيالبعضبعضهمضدشهادةبأيةالإدلاءعنأحجموا

قبلمنتلقوهاالتيللأوامرمنهمإمتثالاالإسلاميةالقضاء

Amnonكوهنأمنونانظر(54) Cohen،

8491(;,JewishLife under Islam (Cambridge

Josephهاكرجوزيفكذلكوانظر Hacker،

oJewish Autonomy in the Ottoman Empire: its Scope and Limits», in

AvigadorلاJلم Levy, ,.de The Jews of the Ottoman Empire (Princeton

202-153."./4991(
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غيرمنكانوامنأنزمحينفي،)55(رثانتهمأوحاخاماتهم

تلكمنهاسيماولا-دعاوىمنلديهممابرفعالمسلمين

المسلمين،قضاةأمام،الطائفيةبجماعتهمخاصة-الجرمية

الأمر.هذاعلئتحفظاابدواولوحتى

الأمم،أوالأوروبيةالتجاريةبالجماعاتيتعلقفيماأما

لقنصلهاخاضعةمنهاكلفكانتأنفسها،تسميةعلئدأبتكما

الوطنفيالتجاريةالشركةإدارةمجالسقبلمنالمعينالخاص

إتاحةعلئ،داخليةنزاعاتنشوبحالفيفآتفق)36(.الأم

قضاةإلئللجوءقلبل،للاستعانةالقناصلأمامالإمكانية

كلياالالتزامعلئالمحليينالمواطنينلحملسعيا،حلب

عشروستةوستمائةألفعاموفي.للشركةالتجاريةبالسياسات

فتوىتقديمإلئحلبفيالجديدفرنساقنصلعمد(،)1616

قواتبهفالتزمتشرعيتهالإجراءهذاعلئتضفيإسطنبولمن

كانفماالتنفيذ،حئزبوضعهالمدينةقضاةقاضيمخولةالحاكم

في،القنصليةالباععنبالتخليالسابقالقنصلأمرأنإلأمنه

")37(.الجمركي!خان

والعثمانيين،الأوروبيينالرعاياتشملالتيالحالاتفيأما

القاضيمنالعاليالبابجعلفقدلا،أممسلمينأكانواسواء

)55(00-1671.23,London, PRO, SP ,113/501 .p ,263 dated June

Consuls،ستينسغاردانظر)56( and Nations, ، Steensgaard),.

,Istanbul,BOA.55انظر)57( MD, vol. LXXXI, p.
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هذابمرارةمقتواأنإلأالأوروبيينمنكانفما.الأخيرالحكم

دورإلئاللجوءتفاديالأفضلمنووجدواالأساسيالشرط

بدؤاالذينبالبندقيينأسوةممكنأ،ذلككانكلماالقضاء

وأكثر)38(.الزمنمنقرنمدىعلئنظيرهخبروالنظاممذعنين

سعياالقاضيأمامالمثولمواطنيهامتناععندفاعهمعرضوفي

George)دورينغتونجورجعبر،للتحكيم Dorrington)عن

التالية:المخاوف

لاأمرف!نه،الأتراكضدبمرافعتكيتعققفيماإوأخيرأ،

نشجبإننا.الأشكالمنشكلبأيولابهالقبوليمكننا

وبحديثك،تصرفكوبطريقةبماجراءاتكيتعلقفيماأهليتك

نشجبكما.البتةحديثكعدمأو،للنظامخاضعالغير

تتكلمها،التيلقغاتوجاهلبسيطترجمانباتخاذطلبك

كلأضحوكةمنكيجعللأنهالقاضيأماممعكيمثل

.)95("الحاضرين

التخؤفوهذاالاستياءهذاوراءالكامنالآخرالسببأما

نأهوالإسلاميةالقوانينتطبيقالمولجالقاضيأمامالمثولمن

بالعقودخصوصاالمتمثلالماديالدليلتعتبرلاالأخيرةهذه

في،يدلونعيانشهودووجودترافقإذاإلأملزما،المكتوبة

موثوقيةوبالتاليوصخة،أصالةتفيدبشهادة،المحكمةحضرة

)58(

)95(

Calendarof.لم**اp.174انظر State Papers: Venice, vol.

TheTravels)سانديرسونجونانظر of John ، (John Sanderson

152.."3191(,,London)1-1584يهع,LevantءSanderson in th
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وستينوستمائةألفعامسخلتقضيةففي.الدليلهذا

مسلمتاجرضددعوىرفعإلئإنجليزيتاجرعمل،)0166(

اللهتوفاهرجلوالدإلئأقرضهقدكانمالاسترجاعموضوعها

حيازةمنوبالرغم.لصاحبهدينمنذمتهفيمايعيدأنقبل

هذاابنأنإلا،المتوفىختميحملعقدعلئالإنجليزي

يثبتونعيانشهودباستدعاءيطالبوراحشرعيتهأنكرالأخير

المحكمةأمامالإنجليزيمثل،أيامثلاثةانقضاءوبعد.أصالته

إلئأدىمماشهود،إيجادمنيتمكنلمإنهقائلاجديدمن

.1611مالهوخسارتهالدعوىإبطال

حاز،1675()وسبعينوخمسةوستمائةألفعاموفي

،إسطنبولفي،لهمتجيزحقوقعلئالسلطانمنالإنجليز

سيماولا،العثمانيينوالرعايامواطنيهمبينالتجاريةالمرافعات

الافأربعةقيمتهاتفوقالتيالماليةبالسنداتيتعفقفيما

أتبعتوقد.الإنجليزيالسفيربوجودوذلك)ء؟كا!(،"أكشي"

العاليالباببينالمشابهةالاتفاقياتمنبغيرهاالاتفاقيةهذه

الدولكلوبينبينهوأخيرا،هولندهوبينوبينهوفرنسا،

إسطنبولمنللردودالمتكزرالوجودمنوبالرغم.الأوروبية

حولالأوروبيينالسفراءومن،حلبفيالقضاءدورأمام

الامتيازاتفإن،الإسلاميالشرعبأنظمةهؤلاءالتزامضرورة

Damascus,Aleppo.915انظر()06 Court Records, vol. XXVIII, p.
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محاكمفيللغايةضئلتالاتفاقياتعليهانضتالتيالأجنبية

للتدخلالمقررةالأدنىالحدقيمةتدنتفيماالمدينة

التي،التجاريةالقضايامعظممعهاتناسبتلدرجةالإمبراطوري

لسفرائهم.القانونيةالسلطةونطاق،بالأوروبيينتتعققكانت

التيوالرشوةالتأثيرفوائدبنفسالأوروبيوننعم،إسطنبولوفي

فيالمحليةالقضاءدورفيللمسلميننسبوهاأنلهمسبق

حلب.

فيالتجارةبهاامتازتالتيالأخرىالعظيمةالمؤيئس!ةأما

القوافل:نوعينعلئاشتملتالتي،القافلةفكانتحلب

منفرقمنالمؤلفةالصغرىوتلكللصحراء،العابرةالضخمة

الأولالنوعكانحينوفي.والحميروالبغالكالجمال،الدواب

والحجاز،بغدادبين،الطرقتذرعالتيالجمالمنألفييضم

بينوالبضائعالمؤنبتأمينمولجاالثانيالنوعكانوذهوبا،جيئة

قافلةأعظمإنطلاقوسجل.ومصرالسوريوالشاطىءالاناضول

درجحينفي،السنويةالحبئفترةخلالالحجازإلنرحلةفي

لنقلخصيصاعدتحجماأصغرقوافلتنظيمعلئغالباالتجار

الموسميةبالمتاحيةارتبطتفقدبغدادإلئالزحلاتأما.البن

.الجماللعلف

يسافرونبغدادقوافلإدارةعادةتولواالذينالبدووكان

شهرفيمرةفيغادرون:الاتجاهينمنكلفيالعامفيمرتين

إبريل،/نيسانشهرفيثانيةومرةديسمبر،/الأولكانون
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شدهحينوفي.يومأوأربعينخمسةالعبورمنهمويتطقب

بالنسبةكرابةمنالقافلةتجربةعليهانطوتلماالأوروبيون

مدىعلئتعاقبتتوصيفاتمنلنابقيماأننجدفإننا،إليهم

فيهااختلافلاتفاصيلتحتوي،الرمانلناوأورثها،قرونثلاثة

.<6I>استثنائياكانماإلأ

للصحراءالعابرةالقوافلحجمعظمةأنذكرهوالجدير

فما.البدوغزواتمنالتخارلمخافةنتيجةجاءاتزحالهاوندرة

السادسالقرنينمعظمخلالاتبعواأنإلأالعثمانيينمنكان

والذي،المماليكأيامسائدأكانالذيالتدبيرعشر،والسابع

،(Mawali)المواليقبيلةشيخإلئالمالبدفعيقضيكان

حمايتهمقابلالصحراء"،إسيدأو"العربأمير9بلقبالمعروف

بيناليوموالواقعةللفراتالخطرةللممراتالعابرةالقوافل

علئالمتواجدة'(Anah)و"عناه"التركية(Birecik)"بيريسيك"

ولاللمستوطناتوجودمنيكنلمحيث،العراقمعالتخوم

,DouglasCarruthers.،كلاروتيرزدوغلاص،المثالسبيلعلئانظر)61( ed

The Desert route to India: being the journals of Four Travellers by the

1751-1745,GreatDesert Caravan Route between Aleppo and Basra

0291(;,London)

تكسيرا:بيدروكذلكوانظر

2091(;,PedroTeixeira, The Travels of Pedro Teixeira (London

jeanتيفينووجان Thevenot،

,Voyagesdu Monsieur de Thevenot en Europe, Asie, et Afrique (Paris

,(9168

SiebenJahre)أيجنإلنبالإضافةهذا in Aleppo,.1663-1656 4 (Aigen

o b e i k a n d l . c o m



141طسززبروص

نأمنوبالرغم.الطرققطغمنالمرءبهايلوذلملاجىءحتى

وستمائةألفعامحصلكماللتفككعرضةكانالاتفاقهذا

الحاميةإبادةعنالموالييتوانلمعندما()1611وأربعينوأربعة

الأمنمنالأدنىالحذمنيكفيمايؤمنكانأتهإلأ،الحلبية

الثامنالقرنفيوطرأ.62()مفتوحةالعراقإلئالطرقلإبقاء

"عنزه!قبائلاتحادقامإذهذا،الأمورواقعغيرماعشر

(Anaza)'نأوبما.محلهموالحلولبالمواليبالإطاحةالقوي

مفضلأ،للعثمانيينالأمنيةخدماتهبيعرفضإعنزه"قبائلاتحاد

قوافلتوفرلمالتيالغزواتتكزرتوسلبها،القوافلغزو

الخسائر.بهاومنزلةالأرواحمنالعديدإياهامكئدةالحخاج

توطينمحاولةإلئالصحراءفيالمتدهورالوضعهذافأذى

الثانيالنصففي،ذلكبعدثمأولا(Turkoman)التركمانقبائل

(Circassianالشزكسمناللاجئينعشر،التاسعالقرنمن

(refugeesلضبطمنهمسعياالصحراويالئخمطولعلئ

نتجوما،إخضاعهمفيالمتبعةال!بلفشلأنغيرالبدو)63(.

الأرجحعلئساهمالصحراء،طرقعلئللأمنانعداممنعنه

فيالبحريبالنقلاستبدالهاإلئوأذىالقوافلتجارةانهيارفي

عشر.التاسعالقرن

)62(

)63(

Mustaphaنعيمهمصطفىانظر Naima،

011-401..Tarih--i Naima (Istanbul,,)1866-1864 vol. IV, pp

Nomandsلويس.ننورمنانظر and Settlers ، Norman .N Lewis.
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حفالييسارعحتى،حلبخارجالقوافلتصلأنوما

تابعينعملاءيقومالتيالتخاربضائعمنإفراغهاإلئالمدينة

أسماءتسجيلعلئينكتواأنقبلبتقييمهاالمدينةلجمارك

منها.كلسعرإغفالدونبضائعهمعليهماشتملتوماالتخار

ولكنجديد،منالبضائعتحفل،الرسمانياتمنيفرغأنوبعد

قلبإلئفتجلب،الحمالينأوالحميرظهورعلئالمرةهذه

يكنلمحالوفي.الضرائبيةقيمتهاتقديريتمحيثالمدينة

إلئنقلهاعلئالأكرادالحمالونيعمل،حلبأبناءمنالتخار

للإقامةكأماكناستخدمتأبنيةوهي،الكثيرةالخاناتمنواحد

ما،لوقفتمويلهفيتابعمعظمهاكونمنبالرغموالأعمال

(Odabas)باش""اوداتسميتهعلئاتفقموطفقبلمنومساس

Headof)"الغرفة"رئيسأو theroom)معظمأنذكرهوالجدير

بلغاتالناطقينالأرمنمنكانواالمنصبهذاتبؤؤواالذين

كلقلأوفندقيينأوتجاريينووسطاءكطهاةوالعاملينمختلفة

c(Alexander)راسلألكسندردكانولقد.انفيذلك Russel

منواتخذعشرالثامنالقرنفيعاش،إنجليزيطبيبوهو

فيه:يقول،الأيامتلكلخاناتدقيقاوصفا،لهإقامةمقرحلب

بشكلعادةمبنيةالحجر،منواسعةأبنيةهيالخانات،هذه

الطبقةتقسمواحد.دورارتفاعوعلئالزوايارباعي

القناطر،ثعلوهاشققإلئجانبيهمنكلفيالأرضية

إلئإضافة،فقطمقابلةواحدةنافذةمنالنورويدخلها

تتألفالنوافذ،عنعوضأفهي،العلويةالطبقةأما.الباب
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منصفمنهينبثقمقنطررواقأومفتوحمعفدبهومن

ال!فلية.الطبقةفيالموجودةالخلفيةلتلكمشابهةالغرف

كلعلئتقعفإنها،الطبقةهذهإلنالمؤديال!لمبيوتأما

الأبنيةمعظمفيكمافهو،السقفأما.المدخلجانبيمن

الطبقةوتأوي.مصاطبإلئومق!ممستومنبسط،الأخرى

،الصفقاتوعقدالمحاسبةومكاتبالمخازنالأرضية

حينفيأحيانأ،الإسطبلاتإلئإضافة،والمستودعات

واستضافةباستقبالالعلويةالطبقةاستعمالينحصر

مقابلالإقامةأوللمبيتمأوىفيهيجدونالذينالمسافرين

")!ي(.معتدلةنفقة

تجارفإن،المدينةفيتبقىأنللبضائعمقدراكانوإذا

علئويعملونبها،أتواالذينالتجارمنبشرائهايقومونالجملة

بائعينقاباتمختلفعلئ،الرسميةللاتفاقاتبناءتوزيعها،

والذين،المختصينالتجزئةباعةإلئمنتوجكلفيذهب.التجزئة

المصطقةوالحوانيتالمتاجرفيمكانالتجارتهميتخذونكانوا

وبالرغم.المسقوفةالشرقيةللسوقالضئقةالممزاتطولعلئ

ماإذا-والمساومةللنقاشأعلاهالمذكورةالاتفاقاتقابليةمن

الحياةواقعفعلاتعكسالمعتمدةالقضاءدورسجلاتكانت

قديمةأماكنعموماالأسواقكانتفلقد-،المدينةفيالتجارية

تلكفيسائداكانالناشطةالمساومةنموذجأنومع.للغاية

أوقاتباستثناء-موحدةنسبياكانتالأسعارفإن،الأسواق

91.-18:ص،مؤثفهمنالأولالمجلد(Russe)راسلانظر)4(
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يحددهاإذ-مزعوماأوحقيقياأكانسواءال!لعفيالنقص

كانتف!نهاالتجار،حوانيتأما.بأنفسهمنقابةكلأعضاء

كانفلقدوهكذاببيعها،تهتمكانتالتيالبضائعحسبمنطمة

الحوانيتكانتحينفي،السوقمنالخاصقسمهمنتوجلكل

مناستئجارهاعلئالتجزئةبائعوايعمد،للوقفملكاأنفسها

فينسبياوباردةمسقوفةحلبأسواقوكانت.عليهالمشرفين

ملفتنحوعلئالأحوالمجملفيونظيفة،الصيفأيام

قبلمنجمعهايتمفكانالنفاياتأما.العاممدارعلئللنظر،

الشعبيةالحماماتفيالعفالإلئبيعهاإلئتعمدمتخضصةنقابة

إلئإضافةمنها،كبيربعددمزودأالسوقكانوالتي،المدينةفي

فيمكاناللجوامعأفردولقد.الشعبيةالخلاءوبيوتالماءنوافير

مسؤوليةمنوالمنشاتالأبنيةصيانةكانتحيثالسوق

الوقفية.المؤشسماتمنالمستفيدين

كانتفإئهاحلبفيالأوروبيينللوسطاءبالنسبةالحياةأما

الوافديننظرائهمحياةعليهكانتمماحذراأكثرالأرجحعلئ

العثمانية،الإمبراطوريةمنأخرىتجاريةمدنمنالشهباءإلئ

Streetالإفرنجوشارع(Galata)"غالاتا"نظيرقلحيث ofthe)

;Franksفيالإقامةعلئالأوروبيونالتخارودرج.إزميرفي

عنوبعيداالهدوءعنبحثاالمدينةخاناتمنالعلويةالطبقات

نأمنوبالرغم.وصخبهااليومئةالتجاريةالحركةضوضاء

الأوروبيينعلئحالراالإمبراطوريوالمرسومالإسلاميالقانون
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منهمالبعضأنإلآ،السلطانممالكفيفرديةملكيةحيازة

القضاء؟دورسجلاتذلكإلئتشيركما،حلبفياستملك

الجوارفيعادةممتلكاتمنعليهاستحصلوامامعظمفتوزع

c)"باهيستا"دالواسعاليهودي (Bahistaإلئيقعكانالذي

المدينة.لأسوارالشرقئةالشمالئةالزاوية

التوتراتنشوببدايةشهدالذيعشرالتاسعالقرنوحتى

وأولئكالأوروبيونالرحالةعفق،حلبفيالمفتوحةالطائفية

منالعامالمستوىعلئ،لهمإقامةمقرالمدينةمنالمتخذين

معاليوميتعاملهمفيحلبمسلمواأظهرهالذيالتسامح

بينومن.المسلمينغيرمنوجيرانهمالأوروبيينالزائرين

بهاأدلىالتيتلكعندالتوقفيمكننا،النموذجيةالتعليقات

Constantine)فولنيقسطنطينالفرنسيالرحالة Volney)،:بقوله

والمسيحيينالأتراكمنوهمالمدينةهذهسكان،إن

يتمتعلمإذتركيا.كلفيتحضرأالأكثر،بحقيغتبرون

منأكبر،احترامايفقواولمأكثربحريةالأوروبيينالتجار

فيبهماعوملوااللذينالاحتراموذلكالحريةتلك

.p()65المدينة

c)لفيفسيمونسبقولقد (Simeon Lvivالأرمني-الرحالة

Constantine)فولنيقسطنطينانظر)65( Volney)

.Travels through Syria and Egypt in the years ,1783 1784 and ,1685 2 vols

152..p2لم.London,,)1787 )v
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ونصف،قرنقبلعينهالشعورعنالتعبيرإلئفولني،البولندى

منالأشخاصأنمفادهماوإسطنبولحلبمنكلفيكتبإذ

التسامحعليهاطغىالتيالمعاملةمنأفادواالمسلمينغير

نأ)ك!(العثمانيةالممالكمنأيفييفيدوالمكماوالاتزان

والفوريالصريحالتقتلبالطبعيعنييكنلمالتسامح

.Dr)راسلالدكتورلحظإذ؟للاختلافات Russel)-واحدوهو

لهمإقامةمقرحلبمناتخذواالذينالقفةالأوروبيينمن

الانقسامفيهافأدركوا،المدينةفيالثقافةولوجمنوتمكنوا

الجماعاتبينالتسامحأن-،المسيحيةعنالإسلامفزقالذي

خفتة،توتراتطياتهافيأخفتسطحيةظاهرةسوىليس

:فيقول

الحقيقيينللمؤمنينكأعداءبهموالازدراءالإفرنجاحتقارإليس

فلقد.فيهللريبةمجاللاأمرهو!انما،الخيالمنضربا

،بالتجارةمعنيغيركانمنلدىفقطلي!بنفسيلاحظته

قوتهمفييعتمدونالذينوالأولادالنساءبينأيضأهـانما

فيوجوديوأثناءكانوا،إذ.عليهاعيشهمواستمراريةاليومي

كانتتعابير،عنهمغافلنحووعلئ،أمامييمن!قطون،حلب

عنيضمرونهكانواالذيالمفهومإلئكافبوضوحتشير

تصرفهمإلنتنئهواكلماكانواأتهمصحيح.الفرنجة

كانواماالذينالأولادموئخينالاعتذارإلنسارعوا،الصبياني

تصويرهمتئمالذينأولئكعنأمامهيتحذثونمنهويةليدركوا

كانواممنوغيرهمالأتراكالتجارإن.الصوربأبشعلهم

Polgnyali)سيميونبولونياليانظر)66( Semeon)،134ص.
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الميل،هذاحجبوا،بهميتصلونأوالأوروبيينعلئيعتمدون

وتبادلاليوميالاطلاعخضتمفيالظاهريالتسامحمنفأفادوا

")67(.الحميدةالمساعي

الذينفقطهمالمسلمينأنالشهادةهذهمنويستدل

الودعلاقاتمنالقليلوأن،حلبفيالأوروبيينتقثلوا

هذهحدودخارجوالاستمراريةالتطورلهكتبوالصداقة

الصمتالإنجليزالوسطاءرسائلالتزمتحينفي،الجماعة

إذاماالجزميمكننالافإنه،ولذلك.الموضوعحولالكليئ

الأوضاعحقيقةتعكس(Russel)راسلملاحظاتكانت

التجارية،الصفقاتمجالفيأما.حلبفيالاجتماعية

المحليينالحلبيينمعتعقدكانتالتي،عامةوالأعمال

بمواجهةاختاروا،إذالوسطاء.دورللعباليهودوالمترجمين

علئوذلك،الذاتياكتفائهمتأمينعلئيعملواأن،غريبةثقافة

فلم،الاجتماعيالمستوىوعلئ،الإقامةأوالسكنىصعيد

أما.والعاداتاللغةتعقممشقةمنهمالقليلإلأيتكثد

نحووعلئ،والهولنديينكالإنجليزالبروتستانتالأوروبيون

عدمعليهمأملتثابتةقاعدةائبعوافإنهم،الألمان،عرضي

منزوجاتهماستقدموامنكانواوقفةمحليةبامرأةالزواج

توصيفمن(Russel)راسلبهأدلىماإن.الأمأوطانهم

كانالإنجليزللوسطاءالاجتماعيةالحياةميزتالتيللخصائص

216.ص،مؤتفهمنالأولالمجلد،(Russel)راسلانظر()67
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للانتقاد:عزضة

السيداتأنذلك،للغايةضيقالأنثويالمجتمع"إن

اللغةإلأتتقنلاالمحليينالمواطنينمنالمسيحيات

إلئوينتمينالفرنسيةيتكفمناللواتيفنوقليلات،العربية

لاالإنجليزال!ن!ادةمنبعضك!ءل!(.Razza)4رزاميزا

لتقديمإلأالبلدأبناءمنالشخصيينمعارفهمنيز

يجيدونالذينأولئكأما.السنةرأسعيدبمناسبةالمعايدة

ما."جديده"فيبالزياراتيقومونمانادرأفإئهم،العربية

إلئمنتمواحدفرنسيمنوما،متأهلواحدإنجليزيمن

المترجمين.وأحدالقنصلباستثناء،متأهلالفرنسيالمصنع

واسكندرون،العاليالباببينالفاصلةالمسافةأنذلك

وباستثناء.حلبإلئبحرأالمسافرينأمامعائقائشكل

فيالصحراء،قطعواالذينالاجانبمنال!ادةبعض

فيالمتعةيجدونمانادرأالإنجليزف!نالهند،إلئطريقهم

الرحالةأوالمسافرينمنأيأومواطنيهماستضافة

")68(.الاخرينالأوروبيين

المتوفرةالقليلةالاجتماعيةالنشاطاتأحدالصيدكان

ذلك،إلئوبالإضافة.المدينةفيالأوروبيينللوسطاءعموما

علئمعتمدينبعضأبعضهميستضيفونبيونJJ.(الأالتخاركان

ولحموالبيرةالنبيذلشحناتالأمالوطنمنالنادرالوصول

أحدعمدولقد.المللتضفلالتيالوسائلكإحدىالخنزير،

ألفعاموطنهإلئبهابعثرسالةكتابةإلئالإنجليزالوسطاء

.13-12ص،مؤئفهمنالثانيالمجلد'(Russel)راسلانظر)68(
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تقديرهمنوبالرغمإنهفيهايقول،وعشرينوخمسةوسبدمائة

وعصيروالشايوالمقذد،الممفحالخنزيرلحملشحنةالعميق

الزبدةيفتقديزاللاأنهإلأأخيرا،وصلتالتيوالبيرةالتفاح

لكثيرينمشكلةالروحيةالمشروباتشكلتولقد)96(.والجبن

بيوتفيمصنعةتكنلمعندماالوطنمنمستوردةكانت

بأمرالعنبمنتكريرهافيحقهمعلئحازواالذينالإنجليز

عشروثمانيةوسبعمائةألفعامعليهاستحصلواسلطاني

بحدمشكلةيشكلانفكاناوالضجرالمللأما7(.)ه)1718(

وصولبينطويلاالانتظارالوسطاءعلئكانإئهذلكذاتهما،

لتلتزمتكنلمالقوافلوأنخصوصا،أخرىووصولقافلة

جلساتوإقامةالمسرحياتإنتاجفساعد.معينةزمنيةبجداول

ليسالدولكلمنالوسطاءفيهاشاركالتيالمفتوحةالقراءة

هذامنوالإفادةبل،الوقتبمرورالشعورعدمعلئفقط

وسيطوضعهللطلباتسجلوجودفإنهناومن.الأخير

)1732(وخمسينواثنينوسبعمائةألفعام،حلبفيإنجليزي

A"راقيةامرأة!تاريخ:مثالعناوينواحتوى History of)a

(Womanof Quality،هوى"فتاة"مذكراتMemoirs of)a

(Womanof Pleasure،بوكاشيو""حكايات(Boccaccio's Tales)

Londonلندن)96( PRO, SP ,25/011 .p 132 dated December ,22 ,1725 and

172524,.p ,138 December.

AleppoCourt.116حلبقضاءدارسجلات()07 Records, vol. XLV, p.
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'Shakespeare()4شكسبير""مسرحيات s Playsمواعظوحتى"
'Clarke()71)"كلارك sSermons)،البتة.الدهشةليثيريكنلم

الممبعةوالسياساتالمتغيرالتجارةوجه

عشر:الثامنالقرنفيحلبفي

القرنمنالأولىالعقودفي،الأوروبيونالتخاروجد

صعبأمر،حلبسوقفيالأرباحتحقيقأنعشر،الثامن

متاحيةعلئطرأتقفصفيجزئياذلكمردوكمن.للغاية

إزميرأنأولهما:اثنينعاملينعنالناتج،الفارسيالحرير

الحريرتجار،غيرهعلئمفضلينه،يقصدهالذيالمكانأصبحت

سخلبالذاتإيرانفيالحريرإنتاجأنوثانيهما؟الإيراني

.الأفغانيدعلئنهبمنأصفهانشهدتهماأعقابفيهبوطا

الأوروبيالتجاريالوجودعلئالإنجليزسيطرةذلكإلئأضف

الأساسيةالسلعةشكلالذيالجوختسويقباتحيثحلبفي

.المشرقبلادفيقبلذيمنصعوبةأكثر،تجارتهمفي

عمد)1765(،وستينوخمسةوسبعمائةألفعامففي

فيدولتهتجارةعنتشاؤميتقييمتقديمإلئالبريطانيالقنصل

:يقولكتبإذ،المدينة

يعزىالأساسيالسببولكنالتناقضهذاأسبابأتختلف

)71;_,6;1175302,London, SP ,72-011 if. ,28 september.
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كمياتفيهاجمثرتالتيالمناطقمنالفرسهجرةإلئ

تستقدمباتتأخرىأنواعإلئإضافة،والأردسيتالشرباس

أنه،غيرقماشنا.منكبيرةكمياتمقابلالسوقهذهإلئ

وجودانعدم،)0175(وخمسينوسبعمائةألفعامومنذ

")72(.السوقفيالفارسيالحرير

أحدثتالسوقنماذجعلئطرأتالتيفالتغيراتإذن

نقلولقد.حلبفيالقنصلمواطنيوجودأثناءانخفاضا

Alexander)راسلألكسندر Russel)البيوتمنيتبقلمأنه

ألفعامالمدينةفيالناشطةالثمانيةالإنجليزيةالتجارية

عام،فقطمنهاأربعإلأ)75304وخمسينوثلاثةوسبعمائة

عليهكانلماوخلافا،1772()وسبعينواثنينوسبعمائةألف

التكيفإلئالفرنسيونسارع،المدينةتجارةفيالسابقموقعهم

اتبعهالذيذلكمننجاحاأكثرنحوعلئالمتغيراتهذهمع

فيمقيمةبيةjj(أجماعةكأكبرمحلهمفحتواالإنجليز،

منالأخرىهيتعانيكانتتجارتهمأنمنبالرغم،المدينة

5(.آرالسلالدكتورنقلولقد.القرنمدارعلئالانحطاط

(Russelمنتقفصحلبفيالتجاريةالفرنسيةالبيوتعددأن

وأستةإلئ1753c()وخمسينوثلاثةوسبعمائةألفعام،تسعة

)1772()73(.وسبعينواثنينوسبعمائةألفعامبيوتسبعة

)72(

)73(

,London,176503إلئغد PRO, SP ,92/011 .p ,211 July.

.5-3ص،فؤتفهمنالثانيالمجلد،راسلانظر
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النسبيالفرنسيال!نجاحوراءالكامنةالأسبابتعذدتولقد

وأرخصوزنأ،أقلصوفيأقماشاالفرنسيةالمصانعأنتجتإذ

منكانفما،زاهيةألوانمنعليهاشتمللماتأثقاوأكثرثمنا،

ومن.شرائهعلئوأقدمواغيرهعلئفضلوهأنإلأحلبسكان

التيالمنتوجاتاستعمالأيضأالفرنسيوناستطاع،ثانيةناحية

القطنوخصوصا،حلبأسواقفيمتوفرةتزاللاكانت

النموطورفيكانامنتوجانوهمامنها،السوريوالحرير

ولكن.النسيجيةصناعاتهمتغذيةعلئساعدمماوالازدهار،

فيالفرنسيةالتجارةفإن،للتأقلمالمحاولاتهذهمعحتى

كانتممابكثيرأدنىكانتعشر،الثامنالقرننهايةفي،حلب

عاملمصرنابليونكزوأنذلك.الماضيالقرننهايةفيعليه

إضعافإلئأذىقدكان)8917(وتسعينوثمانيةوسبعمائةألف

الانتقامعلئمنهوحرصاسوريا.فيالتجاريةالفرنسيةالمصالح

منالفرنسيينبطردالعثمانيالسلطانأمر،منهموالاقتصاص

التخارعاد،ذلكمنوبالرغم)74(.ثرواتهمومصادرةممالكه

عاممصر،عنالفرنسيةالقواتجلاءبعدحلبإلئالفرنسيون

قدكانتجارتهممعدلأنغيرc)1018(وواحدوثمانمائةألف

كبير.نحوعلئتقفص

طبعةوبغداد،حلبتأريخفىالمرتد،الحلبيعبودديمترييوسفانظر()74

عامدمشقجامعةفيقذمتماجستيررسالةوهيالفؤاز،محمودفواز

7891c991-591ص.
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لمحلبمنالأوروبيينالتخارانسحابأنذكرهوالجدير

النماذجاتباعفياستمرتالتي،التجارةكلنهايةبالضرورةيعن

عانتإيرانتجارأنولوحتىسابقأ،عرفتهاالتينفسهاالمحلية

القرنأواسطفيإلآمجذداالانتعاشتعرفولممطولأ،هبوطا

معالتجاريالتبادلوتيرةخفتناحيتها،ومن.عشرالتاسع

انسحابمعتنتهيلمفهيواضحا،كانوكماولكنأوروبا،

استمرإذ،المدينةمنالتصنيعالأوروبيةوالمنتوجاتال!لع

الخامللقطنموازأوروبيطلبقابلهسوريافيعليهاالطلب

التخارمحلحفتوهكذا.سورياشماليفيالمصئعوالحرير

مولجينباتواالذينالمحليينأولئكمنجماعة،الأوروبيين

السفرإلئبهمأذىمما،الأوروبيةالمستورداتبزما!الإمساك

التصنيعالأوروبيةال!لعلشراءالمتوسطئةالمرافىءعبرغالبا

سكانمنالتخارتوزعولقد.وسيطإلئاللجوءودونمباشرة

الأوروبية-التجارةفيفعالةمشاركةلهمكانتالذين-حلب

الكاثوليكالرومضقتوقدالأولى:مختلفةمتحداتثلاثةعلئ

بالمشرقئين،وسموا،ونمساويةإيطاليةأصولمنالمتحذرين

أما،(SephardicJe)3*ال!فرديماليهودعلئاشتملتوقدالثانية

أبقىحينفي،الكاثوليكالعربلوائهاتحتفانضوىالثالثة

منوبالرغمإذشأنأ،أقلعامتجاريمظهرعلئالمسلمون

وعلئ،الداخليةالعثمانئةالسوقفينشاطهمعلئإبقائهم

لهمتكنلمفإتهمبا،jjjأإلئللتجارةاتفاقيينكممؤليندورهم
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بالإسهابالقارىءنعدوإذ.نادرةمشاركةإلئالأخيرةهذهفي

فإننا،المسلمينغيرمنالتجارجماعاتعنالتحذثفي

السياسيالمحيطعلئأولاالضوءإلقاءبضرورةنستشعر

فيه.نشئناللاتيوالاقتصادي

الاجتماعيةالبنيةفيعميقةتغيراتعشرالثامنالقرنشهد

بأيديالسياسيةالسيطرةأنيطتحيثالعثمانيةلحلبوالسياسية

السلاطين.لحكمالأولينالقرنينخلالسيماولاالعثمانيين

منالمؤلفومحيطه،الحاكمالتغيراتهذهشملتوقد

العاصمة،منالمنتدبينوالعسكريين،الممتهنينالبيروقراطيين

تمثلعرقيةأصولإلئمنبتهمفيانتمواالذينالرئيسيينوالقضاة

التركية.اللغةيجيدودنكانواوالذين،للإمبراطوريةالشعبيالتنؤع

التيتلكمنتعقيداأكثرتعذديةفيالاقتصاديةالقوةوكمنت

التخار:منتألفتوقدالاجتماعيةالمتحداتبهااتصفت

وتعرفمحلياالمتجذرةالدينيةالنخبةأعضاءوهمالمسلمين

المناصبيتولونالذينالسياسيين؟(the'Ulama)بالعلماء

وباستثناء.الأوروبيةالتجاريةوالمتحدات؟الأراضيويستأجرون

يتخطونماغالبأكانواالمتحداتهذهأعضاءفإن،الأوروبيين

الثامنالقرنانتصافومع.بينهمفيماليتزاوجواجماعاتهمأطر

اجتهادهامنبالرغممستمراتغيراالنماذجهذهشهدتعشر،

القديم.النظامواجههعلئالمحافظةأوللإبقاء

المدينةفيالسياسئةالقوةميزانفيالتغيراتأهمأحدإن
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المقاطعةمنالمتخذةالعسكريةالقؤاتعلئطرأالذىذلكهو

أصولمنأفرادافأكثرأكثرضفتوالتيلهامركزاالإقليمأو

تزامنالتحوللهذاالتدريجيالظهورأنذكرهوالجدير.محلية

الضرائبيالنشاطينمنكلفيانكماشمنالإمبراطوريةومعاناة

المركزية،القوةعلئطغىالذيالتراجعهذاومع.والعسكري

المختلفه،القبليةالمتحداتتضمالتي،حلبمقاطعةأصبحت

السيطرةأوضبطهاإلئسبيللاباتلدرجة،المراسصعبة

الأفرادعديدفيالتخفيضأذىعينها،المدينةوفيعليها.

بإمكانكانوالتي،العسكريةالقواتلواءتحتالمنضوين

وأالجديدالجندصفوففيتضخمإلئ،لأمينهالعاصمة

أسوة،المحلي!نالسكانتطوععننتجأمروهو،الإنكشارية

فراغمنمحلياالجديدالجندانبثقإذ؟القرويينمنبالمهاجرين

الوحداتاستيلاءأنغير.ملئهعلئقادرةالدولةتكنلم

يكنلمالسياسيةالسلطةعلئمحليا،المتطوعةالعسكرية

منأخرىعديدةمدناشملهـانماحلبعلئمقتصرا

استثنائيةولكن.عشرالثامنالقرننجلالسيماولاالإمبراطورية

لمقاومة(Ashraf)الأشرافاعتمادفيخاصبشكلكمنتحلب

الشرعيالنظامظلفي،بامتيازاتتمتعواإذ،الإنكشاريةالجند

نأإلأ.الضرائببعضمنإعفاءاتعلئاشتملت،الإسلامي

التماسكإلئبهاالمؤديالتطورلتعرفتكنلمالمكانةهذه

ادعواالذينعددكثرحيث،حلبفيالسياسيينوالتعاضد
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ذكرهوالجدير.وسفمعليهاللهصفىالنبيسلالةمنتحذرهم

الأشرافنقيبهوشرفيا،ممثلالهمائخذواالأشرافأن

al- Ashraflفيمؤثرنفوذمنلهكانبماتاريخياالشهيرلا(94كاأ

وفي.حلبمدينةعاشتهاالتيوالفوضويةالوعرةالسياسات

العديدتدبزعشر،الثامنالقرنوبدايةعشرالسابعالقرنأواخر

تحويلأمرالسياسيينوالدهاءبالذكاءتمتعواالذينالأفرادمن

وأخمسةحولهاحشدواالقوةمنقاعدةإلئالذكرالمنصب

أوقاتوفي.الأشرافمنأتهمادعواشخصالافعشرة

"النقيب"باستطاعةكانعشر،والتاسعالثامنالقرنينمنمختلفة

الجندومنازلةالتسقحإلئوأقاربهأنسبائهمنالمئاتيدعوأن

شوارعفيرحاهادارتدمويةمعاركفيالإنكشاريةأوالجديد

.75()المدينة

الإنكشاريةبينالعداوةأنالاعتقادالصعبمنليس

اجتماعيةوأخرىعرقيةأسبابإلنارتكزتوالأشراف

فيانتمواالإنكشاريةأنذلكسواء.حدعلئواقتصادتة

إلئالقادمينوالقرويينالقبليينمنالمهاجرينإلئمجملهم

.الحضريالاجتماعيالبناءعلئكذخلاءكزسواحيث،المدينة

للمدينةالشرقيةالضواحيمنمنهمالساحقةالغالبيةاتخذتولقد

Herbertبودمانهيربرتمؤقفإلئعد)75( Bodman،

.6391(,PoliticalFactions in Aleppo (Chapel Hill, NC

.الظاهرةبهذهللإحاطةإليهالباحثيعودأساسأمصدرأاليومباتالذي
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حلببإمدادالمغنيةالنقاباتإلئمعظمهموانتمىلها،موطنا

للجندوخلافاالجلود.ودئاغيوالقضابين،بالبغالين

مرعلئالواقعةالقديمةالأحياءمنالأشرافاتخذ،الإنكشاري

انتمائهممنوجعلوالهممستقرا،المدينةأسوارداخلالأزمنة

منإنهإلأ.اتبعوهثقليداالنسيجبإنتاجالمختصةالنقاباتإلئ

كثرتماغالباإذثابتةكقاعدةالمميزاتهذهاعتمادالممكنغير

علئاعتادواأفراداضئمالأشرافمتحدأنذلك؟الاستثناءات

ولكن.أخرىإلئجماعةمنولائهمتبديلكاملةحياةمدى

اضطرابأسئبالعصبتينهاتينوجودأنهوالأمرفيالواضح

علئللسيطرةمنهماكلبسعيارتبطالمدينةشوارعفيدائمأ

وإخضاعها.الأخرى

،ذكرهعلئأتيناماعنأهميةيقللااخرتطوروهنالك

عليهكانتمافييكمنوهو،دراماتيكيةأقلكونهمنبالرغم

بظهورويتمثلعشرالثامنالقرنخلالحلبفيالسلطةهيكلية

ناشطينكشركاءأفرادهابرزمحليةعائلةعشرةاثنتييقاربما

أخذتحينفي،للمدينةوالسياسيةالاقتصاديةالحياةفي

سكانتمثيلمسؤوليةعاتقهاعلئالعلماءمنالوجهاءعائلات

دينيةكسلطاتموقعهممنهذهمكانتهمانبثقتولقد؟المدينة

البنىمعظمتمويلعلئدأبتالتيالأوقافمنللعديدهـادارية

منإدارتهاأمرتوئواالذينأولئكفأفاد،التجاريةالتحتية

هذهاشتملتولقدسواء.حدعلئوروحتاماديامناصبهم
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والقدسي،والمدزس،والكواكبي،الجابريعائلاتعلئالنخبة

طريقعنونفوذهازقيهاإبرازعلئكلهاحرصتوهي،وطه

فأتت"زاده"هيعثمانيةلاحقةالعربيةأسماءهاإلئالإضافة

ومن...إلخ،زادهقدسي،زادهجابري:التاليالنحوعلئ

كمركزحلبموقعمناستفادتالتيالأخرىالمسلمةالعائلات

البعيدةتلكبتمويلوعنيتالتجارةفيفاشتغلت،تجاري

موفت،،لبقعائلاتالمثالسبيلعلئومنها،المدى

والدينئةالتجاريةالنخببينالاختلافيكتسبولم.وعامري

والأسر-المدنيةالمحليةالإسلاميةالنخبويةالعائلاتقل-بل

وبأسبابالانتماءبأصولتعلقفيماإلآمعنىمنالعثمانئه

منالتزاوجعلئدرجتال!نيةالعائلاتوأنسيمالا،الثروة

النموذجاستخلاصلنايمكنهناومن.البعضبعضها

عائلاتعمدتحيثحلبفيمضىفيماسادالذيالمجتمعي

ومارست،القرآنيةالمدارسإلئبأبنائهاالإرسالإلئالتخار

استقرتفيما،النطاقضيقةكهوايةالتجارةالعلماءعائلات

فيالعثمانيينلدىموظفينكانوامنمنالمتحدرةالعائلات

منها)76(.جزءاأصبحتأنلبثتفما،حلب

4Margaretميريوذرمارغريتانظر;76( Meriwether

The Notable Families in Aleppo, :0183-1776 Network and Social>

43لام،حلا"ءم

،8191عامبنسيلفانياجامعةمنالدكتوراهشهادةلنيلأعذترسالة)وهي

بعد(.تطبعلمأنهاغير
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كانت،الثروةحيازةالنخبويةالعائلاتلهذهأمكنوفيما

الزراعئةالعائداتعلئالسيطرةمخؤلةالفعليةالاقتصاديةالسلطة

بها)ونعنيكانتحيث،حلبلمدينةالداخليةللمناطق

بين،عامبشكلعشرالسابعالقرنامتدادوعلئ(،العائدات

عليهاال!تميطرةأحكمواالذينالعثمانيينوالجنودالموظفينأدي

ب"تيمارز(1تسميتهعلئاتفقلماسواءامتلاكهمخلالمن

c (Timarsجبايةمهمةإيكالهمعنالناتجةللإمتيازاتأو

نأالعثمانيةالطبقةلهذهالاقتصاديالوضعلبثوما.الضرائب

غيرالسيطرةأفرادهاتولينتيجةجاءتحسناأوتقذماشهد

علاقاتخلالمنالزراعيةالفلاحينمحاصيلعلئالمباشرة

وقعوهاقدكانوا،ملزمةقروض،الفريقينمنكلبينأرستها

في،المركزيةالحكومهعمدتوفيما)77(.المنطقةقروييمع

لمدى،المزارععلئالضرائببيعإلئعشر،السابعالقرننهاية

يسمىكانماوهو،الأراضيلمستأجريمتدنيةوبأسعارالحياة

c)أملكان"أوماليكان"9ب (Malikaneللربحجديدةفرصقبرزت

وأبناؤهمالعثمانيونالموظفونفكان.حلبفيوالإثراء

الجديد،الضرائبيالنظاممنالمفيدينأولمنهموالمتحدرون

عليها!حصلواالتيللقرىالمالأفرضواقدكانواأنهمذلك

Bruce)ماسترزبروسانظر)77( Masters)،

:TheOrigins of Western Economic Dominance in the Middle East

,Mercantilismand the Islamic Economy, in Aleppo,0175-0016 (New York

8891(.
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الحلبيةالمحليةالعائلاتمنكانفما،ملكان"(؟أو)"ماليكان"

تحسناانعكس!مما،الثرواتمكذسةخطاهمعلئسارتأنإلأ

عشر،الثامنالقرنبدايةومع.استثماراتهاعائداتعلئملموسا

الكثيرتحويلبموجبهاتئمالتيالعمليةهذهلمجملتقذمسخل

علئالضرائبجباةأيخديإلئالإقليمأوالمقاطعةعائداتمن

ماوبفعل،التيالمحليةالمسلمةالعائلاتبرزتوهنا.المزارع

وعرزتالثراء،فاحشةأصبحت،طائلةثرواتمنجمعته

تمسكمحليةأيدإلئللمقاطعةالضرائبيالنظامتحويلإمكانية

بزمامه.

كعائلات،المحليةالعائلاتباتت،القرننهايةومع

علئقادرة،مؤثرةقياديةعائلات،وطه،والعامري،الجابري

والجدير.لحلبالداخليةالزراعيةالمناطقعلئالفعليةالسيطرة

للسلطةالمحليالميزانعلئطرأالذيالتبديلهذاأنذكره

انتموالأفرادالمتكزرالتعيينطريقعنشرعيةاكتسبقدكان

منصبمثل،مهقةإقليميةأومناطقيةمناصبفي،حلبإلئ

-Kaim)المتسفمأومقامالقائم makam ormutesellim)وهو

(Chieftax-الضرائبجباةرئيسومنصب،الفعليالحاكم

(ollector،وأللشرعوفقأيكنلمإذاالواقعفيانعكسمما

وما.الإقليميةالإدارةعلئالمحليةللمصالحاستيلاء،القانون

إلئعمدواأنهؤلاءالمسلمونالمحليونالضرائبجباةلبث

مزارعينليصبحواالتحؤلإلئالتابعينالمزارعينمنزبائنهمدفع

كانالتي(،والقطن)كالتبغالزراعيةالمنتجاتبإنتاجمعنيين
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حلب،فييقيمونزالواماكانواالذين،الأوروبيونالتخار

بينجديدةتجاريةعلاقاتإرساءإلئأذىممابها،يرغبون

وأوروبا)78(.حلب

لموالفغاليةبالتففماتصفتالتيالسياسيةالسلطةأنغير

النخبةبقيتإذوإداريا،اقتصادياالمتناميةالمكانةهذهتواكب

عائلةلكلوجدتحيث،الداخليانقسامهاعلئالمسلمة

كانفمامباشر)97(.بخطرتتهذدهالهامنافسةجارتهافيموسعة

الشعورهذامنأفادواأنإلآالمدينةفيالعاليالبابممثليمن

فعملوا،المسلمةالعائلاتبينالعلاقاتشابالذيبالارتياب

مانعينالأمور،بزمامبأنفسهمليمسكوابهوالتلاعبإذكائهعلئ

إقامةطريقعن،موازاتهمفيالبروزمنمحليةسلطةأيةبذلك

لمصالحإدراكهاعدموبسبب.أفرادهابينالتعاضدروابط

فيوالتفزدالفرديةمنالارتقاءفيخصوصاالكامنةالمتحد

)78(

)97(

Decentralisationتياكبيار-جانانظر Ottomane ، Jean- PierreThiecke)

in Passion"ء3أحغاعne de XVIIIبمrmation urbaine ، Alep 4 laابمeta

176-113..llesKepel (Paris,,)2991 ppحآ.d'Orient, ed

Tobacco،فيمورزدارو،لككذنظراو Cultivation ، Rhoads Murphey«

in Northern Syria and Conditions of Its Marketing and Distribution in

05-35..theLate Eighteenth Century», Turcica17:)8591( pp

Politicalنمابودنظرا Factions in Aleppo, pp. 001 - 201 ، Bodman؟

Urbanميريوذرمارغريتكذلكوانظر Notables ، MargaretMeriwether))

and Rural Resources in Aleppo, ,N0183-0177 in International journal of

73-55..TurkishStudies 4:)8791( pp
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هذهمنواحدةكلراحت،والتعاونالتعاضدإلئالمدنيالعمل

قاصرة،المباشرةالسلطةمنالقليلتمارسالمسلمةالعائلات

المل!فةالإنكشاريةعصبةبينالوسيطمهامتأديةعلئدورها

وأ،أخرىجهةمنوالأشراف،جهةمنالحلبيالشارعبشؤون

المعارضةأنذكرهوالجدير.والدولةالعصبتينهاتينبين

التيالأوقاتتلكفيالبروزلهاأمكنالتيئالوحيدةالسياسية

بالجيوشتمثلت،استبدادهمنعانتأوالحاكمغيابشهدت

فسهلتفقرا،الأكثرالأحياءمناستقدمعديدمنالمؤئفة

نأغير.الأشرافأوالإنكشاريةمنكللواءتحتبحزمقيادتها

العائلاتيعتبروالمالعصبتينمنكلصفوففيالمقاتلين

كانوبالفعل.محتملينقادةأوحلفاءندر،فيماإلأ،الثرية

ثورةبهااتسمتالتيللمميزاتغالبايغرضالشوارعغضب

السنةمنالنخبةأصبحتعندماسيمالابدايتهافيالفلاحين

غضبها.الجماهيرعليهتصثهدفأ

السفزدلموالمهودالحاثوليكمنالنخبةنهضة

4التجاريالمضمارفي

القرننهايةمعحلبفيالمسلمةالثريةالعائلاتبرزت

فشلتأنهاغير؟المنطقةفيمسيطرةاقتصاديةكقوةعشرالثامن

موازيةسياسيةسلطةإلئنفوذمنعليهاستحوذتماترجمةفي

وبموازاة.التجاريالمضمارفيسيماولاالاقتصاديةلمكانتها
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،الجديدةالمسلمةالنخبةشهدتهالذيالاجتماعيالنموأهمية

منالإفادةعلئالكاثوليكيةالعربيةالعائلاتمنعددقدرةبرزت

المكانةتبؤءبغيةالواقعأرضعلئالاقتصاديةالمتغئراتشروط

النهضةهذهتنافتولقد:عشرالثامنالقرنفيالتأسيسالحديثة

الوافدونالأوروبيونأتىمامعالعربمنللكاثوليكالمطردة

علئعشر(،السابعالقرن)أيالمنصرمالقرنخلالحلبإلئ

مستديمنحوعلئفيهعاشمدقعفقرمنتوصيفاتهمفيذكره

والمعروفينالعربيةباللغةالناطقينالأورثوذكس-الروممنكل

الضادلغةحيثالمقاطعاتفي(Melkites)"المالكيين"باسمأيضا

للأرمن.خلافاوذلك،اليعقوبيينوالمسيحيين)08(،التداولفي

الحسقلبروزالمحفزالأساسيالعاملأنفيهشكلاومما

الدورفيكمنالكاثوليكالعربمنالتخارهؤلاءبينبالمتحد

تلازمتإذ،المتحديةهويتهمصقلفيالكاثوليكيةلعبتهالذي

وجودمع،التجاريالمضمارفيسيماولا،متحداتهمنهضة

المبشرينأمام،حلبإلئالطريقفتحواالذينالأوروبيينالتجار

فيوجدواأنإلأهؤلاءمنكانفما.الغربمنإليهاالوافدين

انظر:)08(

This was largely a neologism with a dubious historical tradition that was

employed by the Arabic- speaking Greek Catholics to create a distance

between themselves and the ethnic Greeks who were in Ottoman

.disfavor after 21R1
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وباتوا،وقراهمأوطانهمبهمضاقتالذينالمهاجرينمزيج

صالحةخصبةأرضا،المدينةهذهفيوجوههمعلئهائمين

بهارفعواالتيتقاريرهمفجاءت؟عقيدتهمبذوروتثميرلاحتواء

بخيارقامواونساءلرجالالدائمةبالحركةحافلةرؤسائهمإلئ

البطريركمنالدينيةالشؤونفيولاءهمبموجبهحؤلواعقائدي

البابا)81(.إلئ

كانواالذينللمسيحيينالعدديالمعدلتحديدويصعب

منوقتأيفي،الطقوساللاتينيةالمقدسةبالأسراريأخذون

فيشكلوا،الكاثوليكفإنالمصادر،أحدوبحسب.الأوقات

احتشدحين)82(ال!ريانأرباعثلاثةعشر،السابعالقرننهاية

والذي(Sis)"سيس"فيالأرمنيةالكنيسةبطريركوراءالأرمن

نأذكرهوالجدير.لأبرشيتهمقراحلبتكونأنملائمأوجد

معتعاطفهمفيكاثوليكيين،عامةبصورةكانوا،الشهباءأرمن

القرننهايةمعوذلك،الدينيمذهبهمبنفسأدانواممنغيرهم

معرضوفي،البريطانيينالوسطاءأحدأنغير.عشرال!ابع

خفن،)9174(وأربعينوتسعةوسبعمائةألفعامنهايةكتبهما

اهـمنكانواحلبسكانمنفقطالمئةفيعشرةأن

في:التقاريرهذهتوجد)81(

7,ir4 'I histoire du Christianisme enOrientمDocuments inedits pour se

1191-5091.,ed.Fr. Antoine Rabbath,2 vols., Paris

)82(88-87..ppاالم .Rabbath,vol
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(83()Uniates)تقديراتالمبشرينسجلاتزخرتحينفي

عامبحلولاليسوعيونأوردهاالتيتلكبكثيرفاقتعددية

عددأناذعواعندماc)1714(عشروأربعةوسبعمائةألف

وستماثةخمسمائةبينترافعلديهمبالتناولبدأواالذين

()84
يعنيذلكفإنصحيحةالأرقامهذهكانتماوإذا.مؤمن

الكاثوليك.منكانواالمدينةمسيحيينصفيقاربماأن

وثلاثةوسبعمائةألفعامالسلطانإلئرفعوهتقريروفي

فيالأورثوذكسبطاركةاعترف،الأرجحعلئ)1733(وثلاثين

كانمنمعظمباعتناقوأنطاكيةوالقدس،القسطنطينيةمنكل

غلئشددواولكنهم،الفرنجةديانةحلبفي(Melkites)مالكيا

فيفرداخمسينعلئاشتملتالكاثوليكمنصلبةنواةوجود

بالهرطقة.بتعاملهمأشتبهممناخرينفردمئةفيهتواجدوقت

علئالبطاركةأصرفلقد،الرعيةمنتبقىبمايتعلقفيماأما

غيرسواء،حذعلئوللسلطانللأورثوذكسيةووفائهمولائهم

)83(

)84(

؟88-87ص،الثانيالمجلد?Rabbat""رتجاطانظر

25..London,PRO, SP,92/011 April,18,9174 p

Bernardهايبيرجيبرناردانظر Heyberger،

3 Chretiens 'd Alep (Syrie) ، travers les recits des conversions"،ءsed

Melanges de 'I Ecole)1657-1681(<(لمMissionaires Carmes Dechaux

994-461.)8891(:001FranCaise de Rome

هايبيرجيانظرسوريا،فيالكاثوليكيةالتبشيريةبالحركةالكاملةول!حاطة

Heyberger, Les Chretiens du proche- orient au temps de la reforme

4991(.,catholique (Rome
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عليهطغىمحليإكليروسمنبتأثيرمضللينكانواأنهم

.)85(>الفسا

لأعضاءوالشاملالنهائيالعدديالتقديركانأئاولكن

بالهرميةأذىالارتدادهذاإلئالتنبهفإن،الكاثوليكيالمتحد

فيهايطالبونهالسلطانإلئبعريضةالتقذمإلئالمؤشس!ةالكنسية

وتسعةوسبعمائةألفعاموفي.الوضعتقويمعلئبالعمل

فيهيعلمه،حلبحاكمإلئبأمرالعاليالباببعث،)9017(

اللاتينيالقداسحضورمنالمحليينالمسيحيينمنعبوجوب

،(ShaybaniKhan)الشيبانيخانفيبانتظامبهيحتفلكانالذي

نأالنتيجةفكانت.الفرنسيالمتحدلتخارمزعومنحووعلئ

هـايداعه،الغايةلهذهالمذكورالخانيرتادكانمنكلأوقف

امتدادعلئالمماثلةالأوامرإصداركثرفيما)86(،السجن

-الروممتحدداخلاللاتينتحذيلبثوما.السوريةالأراضي

وأربعةوسبعمائةألفعامأوجهإلئوصلأنالأورثوذكس

"آثانسيوس،أنطاكيةبطريركوفاةمعمتزامنا)1724(وعشرين

Athansius)"دباسالثالث III Dabbas،)الإكليروسرأيفاشتقز

Kyrillos)"تناس"كريللوسدعمعلئأخيرا Tanas)كانالذي

فيهخضعوقتفيروما،معالروابطلإقامةومحئذاعربيا

)85(

)86(

,6212Istanbulانظر BOA, Cevdet Adliye.

،027ص،(vol.)11الثانيالمجلد،حلبقضاءدارسجلات،دمشقانظر

Damascus,Aleppo)59ص،(vol.)41والمجلد Court Records).
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كانوقد،(Sylvestros)"سيلفستروس"ددمشقفيالإكليروس

بطريركمنكلخياروشكل،قبرصمنيونانيا()أوإغريقيا

(Kyrillos)"كيريللوص"إلزاممنوبالرغم.والسلطانالقسطنطينية

الخاضعلبنانجبلفي(Shuwayr)الشويرملجأإلئبالهجرة

أنطاكيةبطريركبمهامموكلاكانفإنهالدروز،لسيطرة

وتسعةوسبعمائةألفعاموذلكروما،باباقبلمنللكاثوليك

.)9172(وعشرين

بروزاسخلوحلبدمشقمنكلبينالمفتوحالشقاقإن

المدينتين.ثانيفيالمستقلة(Uniates)ادلحركةانتصاريا

لتوتيبهنوديالذيالبطريركأنمنوبالرغم.المذكورتين

استطاعوا،فإنهم،المنفىلزومعلئمرغماكانالدينيةشؤونهم

لصالحهم،المدينةفيالبارزينالمسلمينشهادةبمساعدة

قضاتها،قاضيومنحلبحاكممنأمرعلئالاستحصال

-Maksimusal)"الحكيم"ماكسيموستعيينفيهيجيزان Hakim)،

ألفعاموذلك،أبرشيتهمشؤونيرعىلهممطرانا،حلبيوهو

توليالكاثوليكبإمكانكانولقد)87(.وعشرينوتسعةوسبعمائة

الموقعضمانعلئمساعدين،القرنلمعظمالمنصبهذا

فيبطاركتهمبقيولوحتى،(Melkites)للمالكيينالإيماني

.لبنانفيالمنفى

في(Uniates)ادحركةعليهاحازتالتيالشعبيةإن

,516Istanbulانظر)87( BOA, Cevdet Adliye.
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،الرومإكليروسمعظمارتدادعلئبوضوحاعتمدت،حلب

وأربعةوسبعمائةألفعامقبلروماإلئالمدينةفيالأورثوذكس

فيتحؤلهموراءالكامنةالأسبابأنغيرا(؟724)وعشرين

تمامأ.واضحةليستالولاء

آخرإلئدينمنالكاثوليكاللاتينمنالمؤمنينتحؤلإن

إلئالقسطنطينيةبطريركنظرهكذامهما.دوراشكولالعب

عثمانيةفعلردةحفزأنإلأهذارأيهمنكانفما،الظاهرةهذه

اعتادالتيالزياراتالسلاطينحظر،عليهجواباإذ.عكسية

كما،الأورثوذكسأسرإلئبهاالقياماللاتينيالإكليروسأعضاء

التخارإلئإلاالطبيةالكهنوتيةخدماتهمتقديمعليهممنعوا

الكاثوليكية.إلئالارتدادلكبحمنهمسعياوذلك،الأوروبيين

دمشق،مناللاتينإكليروسإزالةإلئالخطرهذاأدىوفيما

ذريعة،حلبفيالدائمالكاثوليكالأوروبيينالتخاربقاءأفن

فيللبقاءالإكليروسمنناشطةشريحةعليهااعتمدتملائمة

سجل)68104وثمانينوواحدوستمائةألفعامففي.المدينة

هذاأنالواضحومنفرنسيا؟كاهنأوعشرينثمانيةتواجدفيها

فيالفرنسيينالتجارمنالمقيمينحاجةبكثيرفاقالرقم

ألفعامتققصاشهدأنالعددهذالبثماولكنالشهباء)88(.

Warrenلويسوارنانظر)88( Lewis،

Levantine Adventurer: the Travels and Mission of the Chevalier

d'لمNYلم)6291لم.م.46 Arvieux, 7916-1653 (New York
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عملواكاهنأعشراثنيإلئفانخفض،0176()وستينوسبعمائة

بعدارتفعالعددهذاأنغير.التبشيريالمجالطفيخصوصا

(Melkites)المالكيينالذينرجالمنعشرثلاثةبانضمامذلك

الأرمنمتحدمنأتواأربعةإلئإضافة،حلبأبناءمن

وبذلك،.الكاثوليكال!ريانالكهنةإلئانتمواوثلاثةالكاثوليك

فيوثابتراسخنحوعلئمحصناالكاثوليكيالإيمانأصبح

)98(.محليةبعناصرتراتبيتهطعمتإذ،حلب

طائفةفيالكاثوليكيالإكليروسنواةانبثقتأنوما

إلئالذعمتؤفنراحتحتى،حلبفيواحدةمسيحية

علئزد)59(.العقائديالخياربنفسبالقيامالراغبينالآخرين

الإكليروسالكاثوليكيةنموفي،لعبهالذيالأساسيالدورذلك

عنغائباواسعامتحداتشكيلآنذاكلهقدرالذي،الماروني

يتدخلونكانواماغالباأئهمغير.دمشقفيالدينيةالسياسات

فيسيماولا،الأخرىالكاثوليكيةالطوائفمنالمؤمنينلخدمة

عنخارجا،برعايتهمالمعنيالإكليروسكانعندما،التناول

يدركالتقليديةالكنائسبإكليروسهـاذ.المنفىفيوقابعاالقانون

)98(

)09(

Chretiens)3هايبيرجيانظر du proche- orient4(Heyberger!،،492.ص
ال!ريانعلئالحاكمفرضعندما،المثالسبيلعلئ،ذلكحصل

وألأسقفولائهمعلئمعاقبتهمخلالهامنهدفثقيلةضريبةالكاثوليك

،والروم،الأرمنمنكلمئحداتساهمتوقد(.larwah)جروامطران

في،'(Abbud)عبود)انظرالتاليةالمواردهذهفيالكاثوليكوالموارنة

c)4،المرتذ (aI- Murt026(ص.
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فيآخذاالمارونيالإكليروسكانالذيالتخريبيالدور

يحالرعفه،السلطانعلئضغطأنإلامنهكانفما،انتهاجه

ماوهذا.المارونيةالدينيةالطقوسحضورالمسيحيينعلئ

هذهإجراءاتهامبزرةعدةمناسباتفيالعثمانيةالدولةبهقامت

هذهمثلعنينتجأنلهيمكنالذيالضرردرءبمحاولتها

فتفقدالفقيرةالجماعاتالخصوصوجهعلئويطالالإرتدادات

المتوجبةالضرائبلتسديدضعيفةقدرةمنلهاتبقىمابالتالي

)19(.للسلطانعليها

إلئالحلبيينانجذابوراءالكامنالواحدالتفسيرإن

عنكتعبيراللاهوتعلماستخدامإمكانيةفيهو(Uniates)اد

بينالشقاقتوسعكانتالتيالداخليةالحضريةالمنافسات

سواء.حذعلئودمشقحلبمنكلفيالمسيحيةالئخب

"ميخائيلقذمهالذي،الأقلعلئالضمنيالسببهوهذا

Mikha'iI)"بريك Burayk)>وإخباريأورثوذكسيكاهنوهو

إلئأضفأنطاكيا)29(.كنيسةفيالظاهرةهذهلشرح،دمشقي

)19(

)29(

(:بريك)أوبريقالدمشقيميخائيلانظر

Mikhail al- Domashqi Burayk, Ta' rikh al- Sham, ,1782-0172 ed. Qustantine

7-3..al-Basha (Harissa,,)0391 pp

وقد.5391حريصا،الباشا،قسطنطينطبعة،1782-0172الشامتأريخ

Thomasممفيليبتوماسدعمالنظرةهذهلقيت Philiمؤلفهفي:The

091.2591-1725 )Stuttgart, )8591 pلمSyrians in Egypt

,Damascusانظر AS, Aleppo vol.11 .p ;3 Istanbul BOA, Ahkam- -i Haleb

302..pاالمvol
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أمكنالتيالعرقيةالضغوطاتفيكمناخرعامل،العاملهذا

الهرميةكانتفيما،الانفصالهذاتحقيقفيالمساهمةلها

إلئإسطنبولفيتسعىالأورثوذكسللرومالتابعةالإكليركية

عرقي)رومي(يونانيإكليروسإلئأنطاكيةبطريركيةإخضاع

العربية.باللغةالناطقينلكافةألسنيسخطمدعاةشكلمما

عمد16784()وسبعينوثمانيةوستمائةألفعاممستهلففي

الإعلانإلئالمدينةفيالعربالأورثوذكسالروممنمتحذ

c)"نيوفيتوس"لسلطةالرضوخبعدمنيتهعن (Neophytos

العربية.باللغةالتحدثيجيدلاوببساطةلأنهأنطاكيا،بطريرك

قاضيأماماليمينبقسمالإدلاءإلئسارعوا،ذلكوعوض

هوإنماالحقيقيبطريركهمأنزاعمينالمسلمينقضاة

هناومنحلب)39(.مواطنيأحدوهو،(KyriIIs)"كيريللوس((

أكثرتفسيرابداالعرقيةعنعوضاالإقليميةإلئالاحتكامفإن

دمشق،ولكن؟الأيامتلكفيالأحوالعليهكانتلماإرضاء

نأحتى،للأورثوذكسيةوفائهاعلئبقيتالضاد،بلغةالناطقة

ونشأولدقدكان،قبطيأصلمنوهو،نفسه"نيوفيتوس"

ال!ريانيتقئللم،أخرىجهةومن.دمشقفيعلومهوتلقى

كانوقتفي،المقررةتراتبياتهمفيلغويانقسامأيوالأرمن

خاضع،المتحدينلهذينالتابعينالمؤمننمنالناسسوادفيه

Damascus,Aleppo..93(انظر:)39 Court Records, vol. XXXIV, p
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حرصوا،الإقليميةلفرضيةمنهمودغمأالذين(Uniates)ادلتأثير

المدينةفيالمتواجدةالثلاثكنائسهمهرمياتتحافظأنعلئ

القائلةالحقيقةأما.عامةبصورةالحلبيينوالإنتماءالطابععلئ

اتفاقيةسوىالأرجحعلئتكنفلم،العربيةاللغةبإتقانهم

ثانوية.

التأثيرعندالتوقفينبغي،التأثيراتهذهكلإلئوإضافة

علئالأوروبيينالرهبانعملالتيالمدارسفيكمنالذي

المعارفبتلقينعنيتمدارسوهي،حلبفيتأسيسها

اللغاتإلئبالإضافةوالرياضياتكالعلومأوروبامنالصنشقدمة

عهدةفيوضعتالمدارسهذهأنذكرهوالجدير.الأجنبية

فرضهبماالتزاما،العربيةباللغةالناطق،(Uniates)ادإكليروس

الديني،نشاطهمممارسةفيالأوروبيينعلئعلنيةالعاليالباب

يطرأفلم،عليههوماعلئمعظمهفيبقيالدراسةمنهاجولكن

(111Athansiusدئاس"الثالث"آثانسيوسلبثوما.تغييرأيعليه

(Dabbas،كانوالذيللكاثوليكيةالمؤيدينالمطارنةأحدوهو

مسلكسلكأنرومانيا،فيالطباعةوأصولفندرسقد

فيالعربيةالمطابعأولىحلبفيفألئس!،الغربعلئالانفتاح

60704)وستةوسبعمائةألفعاموذلك،العثمانيةالإمبراطورية

الرمنمنعقدايقاربلماالاستعمالقيدالمطبعةهذهوبقيت

الأمروهو،الأورثوذكسيةالعصبةقبلمنمعارضةتلقىأنقبل

وسبعمائةألفعاملبنانجبلإلئالانتقالإلئبهاأذىالذي
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مطبعةالمدينةفيتنشألم،وللأسفه(.)0172()4وعشرين

إلأ،دثاسالأسقفألسسهاأرسىالتيتلكمحلتحلأخرى

عمدعندماc)1857(وخمسينوسبعةوثمانمائةألفعام

استطاع،ذلكمع)39(.جديدةواحدةإنشاءإلئالموارنة

المشتملةالمطبوعةالنصوصمنالإفادة(Uniates)ادإكليروس

المقدسةالكتبوعلئ،المسيحيةللعقيدةالجديدةالخلاصةعلئ

والحالة،كانفما)69(.العربيةباللغةالتعتديةاللوازممنوغيرها

قبلآخرقرنأالانتظارإلأالدينيةغيرالدنيويةالعلومأمام،هذه

قامالتيالعلميةللأعمالانوكللنشر؟فرصةلنفسهاتجدأن

النهضةعلئالعميقالأثرلبنانفيلاحقابنشرها(Uniates)اد

عشر.التاسمعالقرنحلبفيالثقافيةالعربية

الكاثوليكيالإكليروسأفاد،دمشقعنانفصالهومع

إزدراءمنالقرنيقاربمامنحلبفي(Melkite)المالكي

لاخر،حينمنتحاولكانتالتيالعليةالعثمانيةالدولةهـاهمال

،إسطنبولبطريركدعمطريقوعن،عرضياتفاقينحووعلئ

)49(

)59(

)69(

cMuhammadالالباخراغبمحفدانظر Raghib aI- Tabbakhالنبلاءأعلام

-al)'4*الشهباءحلببتأريخ nubala bi- ta' rikh Halab al- shaba.)!!ا

355.ص4،المجلد،الطتاخانظر

وحاكمقاضيتلقى،1725()وعشرينوخمسةوسبعمائةألفعامفي

الموادوتوزيعاستعمالللمالكيينفيهيجيزالعاليالبابمنأمرأحلب

فيوالعربيةاليونانيةباللغتينالمطبوعةالمقدسةوالكتبالتعليميةالتربوية

,AsAleppo.234:انظر.حريةبكلمدارسهم vol. III, p.
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المحاولاتهذهأنغير.الأورثوذكسيةالحظيرةإلئإرجاعهم

كانالتيبالرشاوىمتأثرةهدفهابلوغعنتعجزكانتماغالبا

الكاثوليك.التجاربهايغدق

العصبةفيهاشهدتأوقاتوجودمنوبالرغم

الكاثوليكيالبطريركفيهاوعانىمؤقتا،تصاعدأالأورثوذكسية

اللبناني،المنفىفيبطريركيتهبمقرالإلتحاقإلزاميةللمدينة

علئمنتصرةالمطافنهايةفيخرجتالكاثوليكيةالعصبةفإن

تمكنوعندما.وتحدياتصعوباتمنواجههاماكل

المدينةفيالمختلفةالإكليريكيةالمناصبملأ(Uniates)اد

فيصعوبةالتقليديةالكنائسوجدت،لهموالموالينبأتباعهم

بإمكانكانولقد.منهمالانتقاميةالثأريةبخطواتهاالمضي

عنغالباحلب،حكامنصرةعلئالحثمئحدإكليروس

يدومدالمدينةفيالفرنسيالقنصلتدخلمنالإفادةطريق

يرفضونكانواالذين،المسلمينمنالوجهاءإلئالمساعدة

منهممحاولةفيالكاثوليكيةللعصبةالذعمتقديمالدوامعلئ

فيالبطريركعنالصادرينوالتصذيالانتقادمنللإتقاء

التي،المرحليةالمطالبةألزمت،ذلكمقابلوفي.إسطنبول

وأورشليمأنطاكيةمنكلفيالأورثوذكسالبطاركةبهاتقذم

فيالأورثوذكسيةعلئومحافظةحمايةالدولةبتدخل،القدس

علئالتحريمبفرضالمحليةالسلطات،سوريةجنوبي

أصرمنكلوبملاحقةالإقليمهذافيالكاثوليكيةالأنشطة
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.7191الدينيةهرطقتهمواصلةعلئحلبأبناءمنوثابر

التذكير،منحلبفيالإكليروسيفلتلمذلكومع

العثمانيينالرعاياعلئالمفروضبالخطرلآخر،وقتمن

بهيحتفلكانالذيالقداسحضوربعدمالقاضي

فيأخفقتالرهبانياتهذهأنغير.الإفرنجيالإكليروس

حولالمطروحالمركزيالسؤالمعالجةعلئالانكباب

في،للبطريركالولاءعنعوضاللباباالإكليروسالولاء

المبشرينبواسطةلتنشرفيهالكاثوليكيةتعدلموقت

)89(.وحدهمالأجانب

التطور،بهذاعلمعلئإسطنبولفيالبطريرككانولقد

العاممنإبريل/نيسانفي،العاليالبابعنصدر،لطلبهوبناء

أدان،حلبإلئأمرا)1781(،وثمانينوواحدوسبعمائةألف

لهالتابعالإكليروسإلزامفيالمدينةهذهبطريركإخفاق

الأورثوذكسية،والطقوسالأعرافوفقالدينيةالشعائربممارسة

المطرانكان،العامذلكوفيالأمر)99(.إصلاحمنهطالبا

)79(

)89(

(99)

,Istanbul,BOA.االمءp.)92-28نظرا Ahkam- i Sam- i Serif (volلمتعلقا

،(Acre)و"آكر"(Jaffa)جافاأ9منكلفيالمؤمنينمنالناصسوادبارتداد

العقابإنزالإلندعاحيثشكواهفيأورشليمبطريركلهتنبهماوهو

عليهاحضهم،كاثوليكيةميولمنلهمكانلمادمشقفيبالرهبان

المدينة.تلكفيالبطريرك

,Istanbul,BOA.031:المثالىسبيلعلئانظر Ahkam- i Halep, vol. IV, p

,Istanbul,BOA..32-31:انظر Ahkam- i Halep, vol. IV, pp
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العلنيينالموالينمن((JarmanusAdam)آدم(("جرمانوس

ليواجهيكنلمالمنصبلهذاتبوؤهأنوواقع،للكاثوليكية

حذفقدكانالبطريركأنإلئيشير،الشكاوىفيبالمعارضة

الأقل.علئمؤقتا،بالهرطقةالمتهمةالمدنلائحةعنحلب

محتملخطرعلئتنطويكانتالزهبنةهذهأنوبما،ولكن

عليها،الاستيلاءإلئحلبحاكمسارع،العليةالدولةبهتتهذد

منيبترهاأوينتزعهاكانالتيللرشاوىمنهتبريراوذلك

ويسلطهعنها،بنظرهيشيحأنمقابل،(Uniates)ادمتحدات

.السلطانأمرإلئالإذعانفييخفقونكانواالذينأولئكعلئ

منينتزعونهكانواالذينالفوريالمالمنللاستفادةمنهموسعيا

نأبدا،السلطاناستياءاستثارةإلئيعمدونكانواالذينأولئك

نإوما.نقداالمدفوعالمالاختارواالعثمانيينالموظفينمعظم

فيوباتالعقباتكلالمتحدأماممنزالتحتىالمالطدفع

له.يحلوكماالتصرفمنحرية

،البصيرةعمياءالحكوميةالعينهذهكانتهـانحتىولكن

تحصى،ولاتعدلاالتيأشكالهافيالكاثوليكيةعلئكانفإنه

التجاريةالنخبةعقولعلئوتستحوذ،قلوبتستجلبأن

البقاءأرادتهيإنجديد،انبثاقطورفيكانتالتيالمسيحية

أعدواقدكانواحلبفيالمسيحيينأنمنوبالرغم.والازدهار

ملائمة،اقتصاديةبنيةعشر،السابعالقرنفي،لأنفسهم

تجاريينكوكلاءالخدماتتقديمطريقعنخلالها،منينشطون
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لتراكمملائمةالفرصأكثرفإن،المسلمينمنللمستثمرين

التجاريةالمؤشسماتأوالبيوتاستخدامطريقعنجاءالثروات

المدينة.فيالمتواجدةالأوروبية

العثمانيونأبرمهمابفضلذلكلهمأمكنولقد

وسبعينوخمسةوستمائةألفعامبعد،بينهمفيماوالأوروبيون

تعيينالأجنبيةالتجاريةالشركاتخولتمعاهداتمن()1675

c)المترجمينبمهاميقومونمحليينأفراد (dragomansويتمتعون

علئالمقصورالوطنيالتشريعنطاقعنالخارجةالحقوقبنفس

علئحيازتهموبموجب.الأوروبيينمنالتجاريينالوكلاء

معينة،مدةطوال،منهمللتاجرتضمنشهادةأوحكوميةرخصة

اختصالتيالسلعةبيعفيوحدهعليهالمقصورالمطلقالحق

الحصريةالوكالةباسماليومتعرفالتيالوثيقةوهي-بها

"بيراتلي"حاملهاوعلئ"بيرات"اسمالتركيةاللغةعليهاوأطلقت

من،بالمحميينتسميتهمعلئاتفقالذينهؤلاءأفاد-،(beratl)؟

أمدهممماسواء،حذعلئوالاقتصاديةالقانونيةالامتيازات

قبل.منيعتادوهلمسياسيبتأثير

استقصاءلهمأتاحتالتي،الامتيازاتهذهلبثتوما

معالتواصلخلالمنالأوروبيةالأسواقحولالمعلومات

علئوالشروع،المدينةفيالأوروبيينالتجارمنالمقيمين

القرنخلالأذتأن،ذكيةاستثماريةقراراتاتخاذفيضوئها

التيالعائلاتمنبهيستهانلاعددظهورإلئعشر،الثامن
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وغضبالن،'(A'ida)عايدهعائلاتأبرزهاوكان،التجارةأثرتها

(Ghadban)،ودلأل(Dallal)أفرادهامنلعددسبقكانالتي

خدمةفيعشر،الثامنالقرنمنالأولالنصفخلال،العمل

الإنجليزيالحضورراحولما،حلبفيالإنجليزيالقنصل

هذهإلئانتمواأفرادبادر،القرنمنالثانيالنصففييتقفص

والهولنديينالفرنسيينخدمةفيالعملإلئالثلاثالعائلات

قبلمنإليهمالمسندةالوظائفتكنلموفيماسنواء.حذعلئ

تعزيزلهموتكفلالتقدملهمتضمناستراتيجيةالأوروبيين

الوسيلةشكلتأنهاالواضحمنكانإتهإلأ،الاقتصاديةمكانتهم

منبواسطتهاللخروجالمسيحيةالعائلاتأولىمنهاأفادتالتي

الاقتصاديين.والخمولالشأنضآلةظلمة

بروزشهدتأنعشرالثامنالقرننهايةلبثتماولكن

(Balit)باليتعائلاتمثال،بالتجارةعنيتمسيحيةعائلات

وغراله،(Tutunji)وتوتنجي،(Kubba)وكئة،(Kusa)وكوسى

(Ghauala)،وكئابه(Kabbaba)،فيمنهاكلأفرادفنشط

حقلجميعهميكنلموفيما.حلبفيالتجاريالمضمار

إنهإلأ،المحميينمنزلةتبوءمنالمتأتيةبالامتيازاتالتمتع

غمارخوضعبرثرواتمنلهمتي!رماجمعلجميعهمأمكن

هؤلاءمعظمأنذكرهوالجدير.والغربالشرقبينالتجارة

نأأودلاأننيغير.مغزىذوأمروهوالكاثوليكمنكانوا

المحفزالدافعشكلتالكاثوليكيةبأنقائلهفكرةهناأطرح
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المسيحيينمنالتخارطبقةبهاازدهتالتيالاقتصاديةللنهضة

يتصذى"تجاريكاثوليكيخلقي"ميثاقلبروزأوحلبفي

بدواكتخارأتهموالأصح.(Weber)فيبربهأتىالذيلذلك

سياسيابا9أورإلئيشدهمرباطا،الكاثوليكيةفيوجدواوكأنهم

الهرميةفإنوبالتالي.بهاعلاقاتهمويوثقوروحياوفكريا

ومصالحهم،يتناسببماللتعديلقابلةكانتالكاثوليكية

المناصبفيهاتبوأتعينهاالعائلاتمنأفراداوأنخصوصا

المتحدتعاصركانتالتيالكاثوليكيةأوروبافيوكما.والمراكز

نأالاستثنائيأوالنادرمنيكنلمفإنه،حلبفيالكاثوليكي

نأوما.شقيقينالقياديوتاجرهاالمدينةأسقفيكون

بالانتماءيناديمهماصوتاالكاثوليكيةأعمبحتحتى،استقرت

بورجوازيةيشكلكانلمابالهويةالحستأمينعلئويعمل

جديدحسقمناقنتهماإلئإضافةوذلك،ناهضةتجارية

كانتالتيالروابطتجاوزالذيالمتحديالمجتمعيبالانتماء

المختلفة،والدينية(العرقية)أوالإثنيةالجماعاتبينسابقاقائمة

ولائهافيمرتكزهاوجدتجديدةهويةبروزإلئبذلكفأدت

التجاريةالبيوتأبناءدرجفلقد.العربيةولفغةلروماالمشترك

العودةوعلئ،وفرنساإيطاليافي،اللاهوتيةالمعاهدارتيادعلئ

علئمئحداتهمقيادةيتولونكانواحيثحلبإلئمنها

والروحي.الثقافيالصعيدين

كانتالتيالمكتسبةالحمايةتوقرومعالأمر،بدايةوفي
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أخذ،الأوروبيةالقوىعشرالثامنالقرنفيلهمتؤمنها

نسبهاظاهرةبغطرسة،شكولايتصزفونالكاثوليكالمترجمون

كانواالذين،المدينةحكاملبثفما.الغربيونالمراقبونإليهم

كانواماعلئبالردقامواأن،الإسلاميالاستياءعنيعئرون

منالنعمةوحديثواالمذعونبهيأتيصفيقاتصزفايعتبرونه

السجن،في،لاخروقتمن،منهمالتخاربزقي،المسيحيين

التنفيذموضع،بالأقلياتالمتعققةالقوانينمجموعةواضعين

يتلقىأنالنادرمنيكنلمكما،لإذلالهممنهمسعيأ،بالقوة

انسحابومع)155(.الجميعمنمرأىعلئصفعةالترجمان

كانتالتيالتقدمفرصأخذت،المدينةمنالغربيينالتخار

بالتاليالحمايةهذهفأثبتت؟بالتقلصحمايتهمظلفيمتوافرة

الأوروبيةالقوىودخولتزامنزوالهاوأنخصوصاهشاشتها

الثانيالنصففيالسلطانجيوشمعجنبإلنجنبأ،الحرب

وثمانينوثمانيةوسبعمائةألفعاموفي.عشرالثامنالقرنمن

والعثمانيين،النمسابيننشبتالتيالحربأذت)1788(

مذعورينوجلينالاندئحإلئالكاثوليكالتخارمنبالمحميين

غزوأبطل،مشابهنحووعلئ.آخرينحماةعنيبحثون

سواء((Berats)"بيرات")أوالحصريةالوكالاتلمصرنابوليون

البابأصبحللأمور،وتعقيدا)151(.هولندهأوفرنسامنأتت

-aI)44المرتذ،'(Abbud)عتودانظر(1)0 Murt)،1842482ص ، 41 c.

-al)44المرتذ،'(Abbud)عبودانظر)101( Murt)،991-0114591-801ص.
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فيالوكالاتتكاثرمنوالارتيابللشكأكثرنزاعاالعالي

الهادفةالمرحليةالتحقيقاتبإجراءالأوامري!نمديبهفإذا،حلب

بالحمايةيطالبونالذينكلأنمنالتأكدأوالتحققإلئ

الغربيةالدولقناصلخدمةفييعملونممنفعلاهمالأوروبية

المدينة.فيالمتواجدين

أذتالأوروبيةالحمايةباستمراريةأحاطتالتيالشكوكإن

معوالتحالفالتواصلمواصلةإلئالمسيحيينمنبالبارزين

عشر،الثامنالقرننهايةومع.حلبمدينةأبناءمنالمسلمين

المسيحيةتلكتوازيالقياديةالمسلمةالعائلاتمعظمأصبحت

العائلاتأنذلك.وشهرةبروزأمعها،واتحدتارتبطتالتي

كمصرفيين،لديهمعملوابأفرادالمسلمينأمذتالمسيحية

إلئالمسلمونعمدحينفيجؤالينتخاروحتىأعمالوشركاء

أمامالفمرائبجمعمجالفيالمزدهرةالأعمالأبوابفتح

المسيحيين.منحلفائهم

سواء،حلبفيالنخبويةالعائلاتأنذكرهوالجدير

المنافسةمرارةعانتماغالبافإنها،مسلمةأومسيحيةأكانت

عقدإلئبهاأذىالذيالأمر،البعضبعضهابينالمتقدة

منكانإنهإذالمذاهببينالفاصلةالحدودتخطتأحلاف

حليفةمسيحيةعائلةبارزةمسلمةلعائلةيكونأنالنموذجي

عائلةفيبدورهاتجدأخرىمسلمةعائلةعلئبهاتستعين

،المثالسبيلفعلئيدعمها.أوإزرهايشدمنكاثوليكية
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(Sayydiطاهازاده"الوهابعبد"سيدفيالغضبانعائلةوجدت

(AbdaI- WahhabTahazadah.'الذيالأشرافعصبةقيادي

كانتفيمابهتستعينحليفا،حلبفيتأثيرهبمدىاشتهر

لامعصراعفينفسهاهيكانتالتيعايدهعائلةتنافسه

معحلفإقامةعلئعايدهالدرج،المقابلوفي)201(.الغضبان

(Ibrahi/كاتيراغازيإبراهيمالحاكمعمدحينفيالجابريال

(Katira! asiدلالالله"نصرمنافسهمتعيينإلئ"Nasr- Allah)

(Dallalأدنالأخيرلهذاسبقكانوقد،إسطنبولفيلهوكيلا

حدعلئوالفرنسيينالهولنديينمنكللدىترجماناعمل

تعاونإلئأذتأنهذهالأعمالعلاقاتلبثتوماسواء)301(.

السياسيةالمصالحتقاربتكما،متفزقةمجالاتفيحميميةأكثر

النزاعاتحلتةفيوالمسيحيينالمسلمينهنللنخبةالخاضة

الثامنالقرنأواخر،حلبفيالأحزابخاضتهاالتي

)401(
19174()وتسعينوواحدوسبعمائةألفعاموفي.عشر

المسيحيالجواريتهذدونالإنكشاريةمنالطرققطاعراح

الخاصة،الممتلكاتوخزبتالأشخاصطالتتعسفيةبأعمال

تدخلأنإلا،الأشرافعصبةسيد،طاهازادهمنكانفما

)201;016.148-147,.Istanbul,BOA, Ecnebi series, Ingiltere, vol. XXXVI/2, pp

213.،391ص،(aI-7)4،*داالمرتد،'(Abbud)عتودانظر)301(

Bruce)ماسترزبروسانظر)401( Masters)،

Centuries,), in Revue؟4؟أand18؟"Power and Society in Aleppo inthe))

.158-151)4991-1991(:62du monde musulman et de la Mediterranee
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نأالاضطهاديةالأعمالهذهلبثتوما.الشوارعمنفطردهم

فيسارواالذينالأشرافغيابفيوالتكاثر،البروزإلئعادت

)0018()301(.وثمانمائةألفعاممصر،علئحملة

الأوروبيللتأثيرمباشراتققصاشهدالذيالوقتذلكوفي

فياليهوديالمتحدمنأفرادحققسوريا،شماليتجارةفي

القادمينالسفرديماليهودتدفقأنذلكظاهرا؟ازدهاراحلب

طوالاستمروالذيعشرالسادسالقرنمستهلمعإيطاليامن

اليهودالسكانأعدادفيملفتةكثافةانعكسعشرالسابعالقرن

منلبعضأمكنوقد.لهمإقامةمقرالشهباءمناتخذواالذين

عليهايستحصلونكانواالتيالأجنبيةبالمواطنيةالاحتفاظهؤلاء

كانتالتيالنمسامنأوالإيطاليةالدويلاتإحدىمنعادة

الآخرينأماإيطاليا.منكبيرقسمفيالأموربزمامتمسك

فلقد،ليفورنوميناءإلئتشذهمعائليةروابطلديهمكانتالذين

منإيجابيوبتأثير)ك!ا(.الفرنسيةبالحمايةالمطالبةلهمأمكن

ممنالاخرينمعلهمكانتالتيالتجاريةأوالعائليةالروابط

منبهيستهانلاعددافإن،عينهالدينيللمعتقدمثلهمأدانوا

(')4عتودانظر)501( Abbudالمرتذ(Murtad)،212.-121،211ص،-ا

Thomas)فيلمبستوماسانظر)601( Philipp)،

French Merchants and Jews in the Ottoman Empire duringthe))
n The Jews of the Ottoman Empire, ed. Avigdor؟ /(EighteenthCentur

325-315..Levy(Princeton,,)4491 pp
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بينالتجاريالمضمارفيبزخمدخلالحلبيةاليهوديةالعائلات

عائلة،العائلاتتلكأبرزومن.المرفئيةالإيطاليةوالمدنحلب

،(Begin)و"بيجيو"،)3!1443!("و"ألتراس،3(أ17)كا!ح"سيلفيرا"

c)و"ييشيتو" (Picciottoدورلعبفياستمرتعائلاتكلهاوهي

أوروبامعحلبتقيمهاكانتالتيالاستيراديةالتجارةفيمهم

الإنجليزالتخارازدرىحينوفي.عشرالتاسعالقرنطوال

حرص،المشرقتجارةفيتدخلهمبمرارةومقتواباليهود

معهمالتجاريةالعلاقاتمننوعأىتفاديعلئغالبأوكلائهم

اليهود،يتمكنأنمنخوفهمإلئعائدذلكومرذاليهود(،)أي

لمانظراالمشرقيةالتجارةفي،عليهمالتفؤقمن،بالأرمنأسوة

انتابولقدأوروبا.معخاصةروابطمنبهيزدهونكانوا

التجارمنافسةيخافونكانواإذازاءهمعينهالقلقالفرنسيين

المتواجدةالصغيرةالتجاريةالأممثقةمحطكانواالذيناليهود،

منهماتخذتالتيوالإيطاليةالنمساويةتلكمثلسوريا،في

خدماتمنيقذمونهكانواماعلئبقوةتعتمدووكلاءمترجمين

(Signoresالفرنسيينالسادةهؤلاءأنذكرهوالجدير.تجارية

;Francos-مجملعلئإطلاقهاعلئاصطلحالتيالتسميةوهي

إلئالاستغرابأوالتغريبنقلواقد-اليهوديةالتجاريةالعائلات

كثيرايشبهنحوعلئحلب،فياليهوديالمتحدمنكبيرقسم

مسيحييمعتعاملهمفيالكاثوليكنظراؤهملعبهالذيالدور

المدينة.
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المسيحيينالتجارارتدادأنإلئهناالإشارةمنبذولا

بينحادةداخليةانقساماتإلئأدىقدكان،الكاثوليكيةإلئ

اليهوديالمتحديخللمحينفي،الحلبيةالمسيحيةالمتحدات

عشر،السابعالقرنوفي.الداخليالحزبيالنزاعمننفسه

"شلومووهو،حلبفيالقياديينالحاخاماتأحداعتنق

Shlomo()4لانيادو" Laniadoتزفي"شابيتايتعاليم"Shabbetai)

(Tzvi،وبعد.السفرديماليهودتخارمنبعضذلكفيفتبعه

False)الذجال""المسيحارتداد Messiah)،المتحدمنبعضسار

نأغير؟الإسلامواعتنقوابنيهمخطىعلئحلبفياليهودي

منالعامةفيذابواأوالمدينةعنرحلواأنلبثواماهؤلاء

مماثلةجماعةلتحويحلبتكنلمأنهذلك،المسلمينالسكان

العشرين.القرنفيسالونيكافيبالوجوداستمرتالتيلتلك

يقاربماضمالذيالمتحدداخلصاعأييسخلولم

إلاعشرالثامنالقرننهايةفيحلبسكنوايهوديآلافخمسة

اليهود.منتبقىوما"الفرنسيين"السادةبينوقعالذيذلك

كنيسسوىالمدينةفييوجديكنلمعشر،الثامنالقرنوحتى

نأومع.(Bahsita)"باهسيتا"حيفييقعاليهود(،)معبدواحد

ويحتكمالقيادةيتولىكانالذيهووزعيمهمالحاخاماتكبير

خلافاتوجودإلئبساطتهارغمإشاراتدلائلظهرت،إليه

المتحدأعضاءمنالعربيةباللغةوالناطقينالإسبانبينواضحة

منبالرغمعشر،الثامنالقرنبداياتأوعشرالسابعالقرنفي
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حادا)701(.نزاعأعشرالسادسالقرنخلالعرفتاالجماعتينأن

أصر،)1765(وستينوخمسةوسبعمائةألفعاموفيولكن

(Shlomoلانيادوأروفائيل"شلوموواسمه،حلبحاخاماتكبير

(Raphael Laniado،ويتحدر،السفرديميهودمننفسهوهو

Shlomo)لانيادو""شلومومننسبهفيمباشرة Laniado)الذي

(Shabbatai"تزفي"شاباتايبعدالجماعةأمورزمامتسلمقدكان

(Tzvi،الفرنسيينالسادةيشاركأنعلئ(Signores Francos)في

حلبحكاماليهوديالمتحدعلئفرضهاالتيالضرائبدفع

يحملونالسفرديميهودمنالتخارمعظموكان.المتعاقبين

أجانبمحميينرسميامنهمتجعلالسلطانمنحصريهوكالات

القائلالادعاءرفضوافإنهمعليهوبناء،الضرائبمنمعفيين

المتحد.أبناءمنبغيرهمأسوةللضريبةخضوعهمبوجوب

المتحداتبينتنشبكانتالتيوالخلافاتللنزاعاتوخلافأ

القضاءدورإلئأبدايصللمهذاخلافهمفإن،المسيحية

إلئالوقوفالتزمتكانت،فيهشكلاومماالتي،الإسلامية

فيعليهدرجتماوهو،الدعملهممقذمةالتخار،جانب

وكالانتيحملونكانواالذينالمسيحيينمنالتجارمعتعاملها

،Hackerهاكرانظر)701(

916-168..Jewishautonomy in the Ottoman Empireu, pp«

Josephساتنجوزيفكذلكوانظر Sutton،

175..MagicCarpet: Aleppo- in- Flatbush 9New York, NY,,)9791 p
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أمامالمثولعنوعوضاإذا،)801(.الأوروبيةالدولقناصلمن

فيماالمسألةتسويةإلئالحاخاماتعمد،الإسلاميةالمحاكم

السفرديميهودمنالتخارالتزامعلئبذلكمؤكدين،بينهم

تسويةوهيالمتحد،لإنماءالداعمةالطوعيةالمساهماتبتقديم

.مرارةالجانبينمنكللدىتركت

أقام)77804وسبعينوثمانيةوسبعمائةألفعاموفي

اهتمامهاحصرتخيريةمؤلسسةالسفرديميهودمنالتجار

وأالمعابدببناءاتبعوهاأنلبثواماالمتحد،بشؤونبالعناية

ضرورةتفاديبذلكمحاولين،الخاصةمنازلهمفيتشييدها

)915(.الأساسيالكنيسفيالصلاة

نهايةفيالمدينةعنيرحلونالأوروبيونالتجاركانوفيما

متحدمنأعضاءراحعشر،الثامنالقرنمنالثانيالنصف

بعضهمفعمد؟القنصليةالمهامتوليإلنيتطلعونالسفرديميهود

بعضمعبهمخاصةتجاريةأحلافوصياغةتشكيلإلئ

ماغالباالمثالسبيلفعلئ،الكاثوليكيةالعربيةالتجاريةالعائلات

,Istanbul,BOA/2."18انظر:.)801( Ecnebi series, ngiltere, vol. XXVI

Damascus,Aleppo..17:إلى Court records, .v,98 p

,MagicCarpet)ساتنانظر)901( pp.;175-173 ، (Sutton

Walter)زبنرووالتر Zenner)،

Jewish in Late Ottoman Syria: External Relations», in Jewish Societies))ni
the Middle East: Community, Culture, and Authority, eds. Shlomo

8291(.,Deshenand Walter Zenner (Washington, DC
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(Melkiteالمالكيةالكاثوليكية(Dallal)"دلال"عائلةمنأفرادوجد

(atholicبيشيوتو"دوأروفائيلخدمةفيRaphaelde)

(Picciotto.بينالحادةالتوتراتوجودينفيلاذلكأنغير

علئبينهمافيماالتنافسيةعننشأتتوتراتوهي،المتحدثن

معهمحملهاالتي،اللاهوتيةاللاساميةوعملت،الأسواقنفس

نأفيهشكلاومماتغذيتها)115(.علئأوروبا،منالمبشرون

كانتالمرحلةهذهفينجاحاالسفرديماليهودعائلاتأكثر

بيشيوتو(1"روفائيلتعيينتئمإذ،(Picciottos)"بيشيوتو"عائلة

أخرجوعندما.وثمانينوأربعةوسبعمائةألفعامللنمساقنصلا

عامنشبتالتيالحرببسببالإمبراطوريةمنالقنصليالتمثيل

والبابالنمسابين1788c()وثمانينوثمانيةوسبعمائةألف

لصالحالقنصليالتمثيلعاتقهعلئ"بيشيوتو"أخذ،العالي

)111(.ونابوليتوسكانا

(Raphael)"روفائيلأمننسبهمفيالمتحذروناستمرولقد

المهاموبتأدية،كبيرهمأشسهقدكانالذيالمنصببتولي

وروسياوالسويدوصقفيةالنمسإ،منكللصالحالقنصلية

.مختلفةأوقاتفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتوحتىوبروسيا،

،(YaronHare)هاريليارونانظر)011(

Jewish- Christian Relations in Aleppo as Background for theJewish),

Response to the Events of ,»0185 International Journal of Middle East

69-77.)8991(:03Studies

-aI")4تذلمرا،'(Abbud)دعنو(111) Murt)،801.ص
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وثمانينوثمانمائةألفالعامنهايةومع.عشرالتاسعالقرنمن

(RaphaelDePicciotto)بيشيوتو"دو"روفائيلتعيينتثم،أ

"إيليا،أخوهتولىفيما،حلبفيلروسياقنصلاآخر

لصالحعينهالقنصليالمنصب(EliadePicciotto)دوبيشيوتو"

Signores()4الفرنسيينبالسادةهـاسوة.)112Xالنمسا Francosكان

الناطقاليهوديالمتحدإلئانتمواأعضاءنصيبمنالإثراء

عائلاتسيماولا،الانتقاليةالمرحلةتلكفيالعربيةباللغة

j)""هاراري،(Sittun)""سيتون (Harari((كيباي"(Kibay)،ومع

استخوذالذيبالتأثيريستأثرواولمالإثراء،ذروةيبلغوالمأنهم

يهودالمعتقد،فيإخوتهمحتىأوالكاثوليكمنالتجارعليه

علئبالقدرةتمتعواالعائلاتهذهأفرادأنإلا،ال!فرديم

وهوبغداد،معبالتعاملالمختصالتجاريالحيزداخلالتحرك

التخارمع،حاقدينمرغمينيبدو،ماعلئفيهتشاركواحيز

المسلمين.

الكاثوليكمتحدإلئانتمتالتيالتجاريةالبيوتأما

فإنها،عائلاتعشرعددهايفقلموالتيحلبفيالمشرقيين

التخارمكانالحلولفيأكبرمبلغأالنجاحفيبلغت

ماوفقاليهود،منالتجارأوالكاثوليكالعربمن،الأوروبيين

منحفظتالتيالعثمانئةالجماركسجلاتمنبعضفيجاء

1(iz):انظر

0188.24,London, PRO, FO ,701/226 Rose to Canning, Beirut, October
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العائلاتهذهمنفروعاأنذكرهوالجدير.عشرالتاسعالقرن

وإسطنبول،وقبرص،ورودوسسالونيكا،منكلفياستقرت

منهايفيدونكانواالتيالقنصليةالحمايةوبسببولكنوإزمير.

القانونيةالسلطةنطاقحنارجبأعمالهمالعنايةتخؤلهمكانتإذ

بأنشطتهمالإحاطةيسعنالا،حلبفيالمحاكمبقضاةالمناطة

المشرقئةالعائلاتأبرزومن.دلائلمنعنهاوصلنامالندرة

إلئالمنتسبينأخصامهمأوبحلفائهمأسوةأفرادها،توتىالتي

De)بيشيوتو""دوآل Picciotto)،لصالحالقنصليالتمثيلمهام

،والبرتغال،الأميركيةالمتحدةالولاياتشملتعدةدول

العالميةالحرببدايةوحتىوالنمسا،وهولندهوإسبانيا،

اه"هظآ،د!(،)أ"أماركوبوليعائلاتعندالتوقفيمكننا،الأولى

الوثائقتزالولا.(Poche)وإبوش"،(DurigheIIo)و"دوريغللو"

العائلاتمنبهيستهانلالعددالعائدةوالتجاريةالعائلية

"بوش"عائلةأرشيفحفظفيعشر،التاسعالقرنفيالمشرقية

(Poche)منمنهاوالإفادةاستعمالهايتملمأنهغير،حلبفي

المشرقيينالتجارأنشطةتبقى،ذلكيتموحتى؟الباحثينقبل

واسع.نحوعلئ،المعالمواضحةغير،مبهمة

الحداثة4إلىالمضظربحلبانتقال

منالأؤلالنصفعرفأنحلبلسكانالمؤسفمن

الاقتصاديالصعيدينعلئكبيرااضطراباعشرالتاسعالقرن

إعنزه"بدومثل،القبليةالمتحداتقدرةمرذه،والسياسي

o b e i k a n d l . c o m



191ماشرزبروس

(c'( Anaza"ناشورو"(c (Rashwanشيخلو"داكرأو"(Shaykhlu)

بذلكمهذدين،المدينةحولالمتكزرةالحصاراتضربعلئ

منالمتأتيةالسياسيةالفوضىهذهأذتولقد.القوافلتجارة

إلئوالأشرافالإنكشاريةبينالمستمرةالمسلحةالمواجهات

الحكومةقبلمنالمباشرةالسيطرةفرضإعادةاستحالة

أصابهمالذيللطاعونعرضةعثمانآلكانفبداية.المركزية

إلئ(Selim)111الثالثسليمبالسلطانأدىالذي،الانقلاببفع!!

وبفعل70184()وسبعةوثمانمائةألفعامالعرشعنالنزول

8018))11الثانيمحمودخلفهبهقامبماانشغالهم )Mahmud-

الحربأمراءمختلفسحقإلئهدفتمحاولاتمن9183(

الأناضولمنكلفيفاعلينمؤثرينكتجاربرزواقدكانواالذين

عصبةعرفت،الفوضىسادتهالذيالوقتذلكففي.والبلقان

المدينةحكاممحاولاتوقاومتحلبفيتقدماالإنكشارية

موضع(السلطانية)أوالإمبراطوريةالأوامروضعالمتعاقبين

منالعديدوجدهذا،الاستقرارعدممناخظلوفيالتنفيذ.

علئمرغمينأنفسهمواليهودالمسيحيينمنالتجارقياديي

إزمير،مثلأفنا،أكثراخرمكانإلئالتجاريةبعملياتهمالانتقال

وبغداد.والموصل،وإسطنبول

إرتأى،حلبفيالإنكشاريةسلطةلكبحمنهمحاولةوفي

،(derebey)الأناضوليةالعائلاتإحدىسليلتعيينالعاليالباب

uCelalettin)باشا"سيلالتيناشابانوغلوهو Pasa!اcapano)،
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وقتيمضولم.)1813(عشروثلاثةوثمانمائةألفعامحاكمأ

عدداباشا""سيلالتيندعاحتى،المدينةإلئوصولهعلىطويل

فيعقدتشاوريمؤتمرإلئالبارزينالإنكشاريةقيادييمن

رؤوسهممطأطئينالانحناءعليهمكانوفيماإنهقيلولقد.دارته

أعطى،منزلهإلئالمؤذيالخارجيالبابولوجمنللتمكن

لهذايكتبلمالنجاحأنغير.أعناقهمبضربالأمرالحاكم

"خورشيدحكموخلالإذ،قصير،لوقتإلأالصارمالإجراء

،العصيانإعلانإلئالمدينةفقراءعمد،(HursidPasa)باشا"

العاممنأكتوبر/الأولتشرينفيوقعتثورةفيمنتفضين

فيهتعانيكانتوقتفي،)9181(عشروتسعةوثمانمائةألف

افتقارإلئجزئيامرذهالغذائيةالموادفيحادنقصمنحلب

العثمانيينالموظفينبأنأفادتشائعاتنشروإلئ،للأمنالريف

وقعتحينوفي.لهمتابعةإهراءاتفيالح!ثيخرنونكانوا

كانفما،المدينةخارجالحاكمكانالثوار،أيديبينالشهباء

علئواحداتهامموضعشكلواالذين-الأشرافبعضمن

-)113(الثورةعلئبالتحريض،الحكاممنعاصرهمممنالأقل

إلئتقسيمهاعبرالمدينةشؤونإدارةتنظيمإلئعمدواأنإلا

لبثواوما.والنهبال!لبأعمالقمعلهميتسنىلكيأحياء،

'Qara)3كرثليبولىانظر)113( aliمنالأولالنصففيحلبحوادثالا!(،دا

04.-37ص،3391،القاهرة،عشرالتاسعالقرن

.(Ahammhawadith Halab fi nisf aI-awwal min al-gam al- tasi''ashar)
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كوكا(1آغا"محقدالإنكشاريترأسهشورىمجلسشكلواأن

الحبوببيععلئبالإشرافوعني،a(!!Muhammad)!حه!
الحاكمإلئعريضةالمجلسهذاأرسلكمامحدد؟لسعروفقا

دونالذكر،الآنفةالثورةنشوبإلئأذتالتيالأسبابفيهافثد

يكنلمأنهغر.السلطانإلئالولاءبقسمالإدلاءفيهايغفلأن

8018)1)االثانيمحمودالسلطانباستطاعة )Sultan Mahmud-

جيشإرسالإلئفسارع،الثورةتلكمثلبنجاحالقبول9183(

هـاخضاعقمعهاعلئ(HursidPasa)باشاخورشيدمساعدةيتولى

ضربهالذيالطويلالحصاروبمواجهةا(.ا4بها)قاممن

كانالذيالتدميرخطرظلوفى،المدينةحولالعثمانيون

فأعدوا،التوسطالأوروبيونالقناصلحاولبها،يتربص

ألفالعاممنيناير/الثانيكانونفيالشهباءلاستسلام

فيالخبرةالقليلة،حلبلبثتوما.0182()وعشرينوثمانمائة

حقبةلتشهدفاستسلصتخضعتأنالمحليالحكممجال

ترحيلفيهاوكثر،والإعداماتالتوقيفاتخلالهاتعاقبت

سوىحلبيلزملمأنهغير.بالخيانةاتهمواالذينالحلبيين

بهاألفتالتيالكارثةهذهبعدروعهافيهلتستعيدالقصيرالوقت

ضربهامدمرزلزاليجتاحهاأنقبللها،سبباالبشركانوالتي

وعشرينواثنينوثمانمائةألفالعاممنأغسطسآب/في

ا!+ءح،Tukinتوكينكمالانظر)114(

(:)41911Vesikalari3!7أMahmud011 Devrinde Halep syani, ,>>9181-1813 in«

265-256.
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Edward)باركرإدواردالبريطانيالقنصلقام،)1822( Barker)

التالي:النحوعلئبتوصيفه

وثمانمائةألفالعاممنأغسطساب/منعشرالثالث"في

والنصفالتاسعةالساعةتماموفي)1822(،وعشرينواثنين

عشرةلإثنتيأولعشرةاستمرمرؤعزلزالحلبدفرمساء،

،(Antioch)أنطاكيةمنبكلكذلكلحقكاملاتدميرأ،ثانية

Derkoush()4وديركوش.((Reehah)وريحا14(،ا)كاأوادلب

c)وأرمناس (Armanasمنزوكوخوكلقريةكلعلئوأتى

البلداتبعضئوفرلمكما،(Pashalic)البشاليكفيومعزول

إلئوصولا،النهرينبينماوبلاددمشقبشاليكفي

منكومإلئوالقرىالمدنهذهمجملمحؤلابغداد،

الأقلعلئإنسانألفعثرونلقيحيث،والنفاياتركامال

عدداأصابكما(،السكانعشريقاربما)أيمصرعهم

الاخر")113(.البعضومقعدأالبعضمشؤها،بجروحمماثلأ

(Davidهيلليل"دبث"دايفد،البولنديالحاخامسخلوقد

(D'Beth Hellel،وثمانمائةألفعامالمدينةبزيارةقامالذي

محضلةأعطىإذالتدمير،مننفسهالكئم،)0183(وثلاثين

مرعلئحلبعرفتوإذ.قتيلألفخمسينإلنارتفعت

Syriaباركرإدواردانظر)115( and Egypt under the Last Five ، Edward Barker

322-321.0.،1 ppاSultans of Turkey, 2 vols. (London,,)1876 vo

UnknownJews)فيشيلوالترانظر)116( in Unknown Lands: ، (Edward Fischel

TheلملاYلم Travels of Rabbi David 'D Beth Hillel )1832-1824( (New York

)7391لم.م.96
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الشاملبالدماريتسببلمأحدهاأنغير،سابقةزلازلالتاريخ

منسقطالذيالهائلبالعددولا،الممتلكاتعلئأتىالذي

وعشرينواثنينوثمانمائةألفعامضربهاالذيكذلكالضحايا

ا(.)822

السلطانكانعشر،التاسعالقرنمنالأول!الربعوخلال

Sultan)11الثانيمحمود Mahmud)بكليقينعلمعلئ

شماليفيسيادتهاستقراردونتحولكانتالتيالمشكلات

لإعادةخلالهامنسعىالتيالمحاولاتكلأنغير.سوريا

بسببأحبطتالمنطقةعلئونفوذهسيطرتهبسطعلئالتأكيد

آذار/ثورةاندلاعمعوتزامنتاليونانفيبرزتجذيةتحديات

نأذلك.1821()وعشرينوواحدوثمانمائةألفعاممارس

اهتمامعلئيبدو،ماعلئاستحوذت،اليونانفيالحرب

التيالسنويةالماليةالاعتماداتبوضوحعكستهماوهو،الدولة

إلئإضافة،حلبفيوالصتاعالتجارنقاباتعلئتفرضكانت

هشاشةأنغير.بتغذيتهالمدينةألزمتالذيالإجباريالتجنيد

تكنلمالوقتذلكفيللتفككتعزضهاهـامكانيةالإمبراطورية

بالضرر.الشعبيةالقطاعاتكللتصيببالضرورة

كان،)1818(عشروثمانيةوثمانمائةألفعاموفي

عندمابرزتمؤقتةعقبةمنعانواقدالكاثوليكمنالملكيون

الرومبطريركإصرارعندمنهنزولأ،العاليالبابعمد

هذاإكليروسإلئأمرإصدارإلئ،إسطنبولفيالأورثوذكس
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اندلاعومع.بالأورثوذكسيةالامتثالإلئفيهيدعوهالمتحد

،)1821(وعشرينوواحدوثمانماثةألفعام،اليونانفيالثورة

البابإلئبعريضةالتقدمإلئالكاثوليكمنحلبتجارسارع

كانكنيسةعنباستقلاليتهمالاعتراففيهايطالبون،العالي

ألفعامحلإنوما.لهولائهافيوالشكالريبةدائمالسلطان

سلطانياأمراحلبكاثوليكتلقىحتىوعشرينواثنينوثمانمائة

الأورثوذكسبطريركوعصيانغدرعكسعلئ-بولائهميعترف

ولمالشهباء)117(.فيالاستقلاليةلهمويضمن-إسطنبولفي

حقالكاثوليكيالمتحدمنحبل،فقطبذلكالسلطانيكتف

الضريبةمجموعمن(Para)"بارا"وثلاثسنخمستحصيل

وأتى.حلبفيالمقيمينالملكيينالروممجملعلئالمفروضة

كانواالمدينةفيالملكيينمعظمبأناعترافاليشكلالتنازلهذا

فيعليهالتأكيدتئمماوهو،الكاثوليكمنالوقتذلكفي

المسلمينمنالوجهاءبهاتقذمخطيةشهادةفي،التاليةالسنة

،الرومأسرمنعددأأنفيهامذعين،المدينةقضاةقاضيأمام

يدينيزاللاكان،أسرةوخمسينثلاثينبينتراوح

اتباعفيعائلةوخمسمائةألفاستمرتحينفيبالأورثوذكسية

,Damascus,AS.;141انظر:)117( Aleppo, vol. XXXVIII, p

كذلك:وانظر

1818<(،The Orthodox- Catholic Clash in Aleppo in"لمHidemitsu Kuroki

18-1.)3991(:92Orient
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لمالكاثوليكالملكيينأنمنوبالرغم)118(.الكاثوليكيالطقس

ألفعامإلاحلبفي(millet)الدينيبمتحدهماعترافأينالوا

لأنفسهمأمنواقدكانواأنهمإلأ،وأربعينوثمانيةوثمانمائة

فيالداخليةشؤونهمعلئالشكيشوبهالاالتيالأكيدةالسيطرة

سواءالأورثوذكسيةالهرميةتدخلمنبذلكفتحزروا،المدينة

دمشق.فيأمإسطنبولفيتواجدت

طريقعنالسلطانيةالسيادةلاستعادةأخرىخطوةوفي

فيالقحلتئموبسطها،يتعارضكانماكلجماحكبح

وثمانمائةألفعامإسطنبولفيجنودها،وتسريحالإنكشارية

وكانت،السمعةسوءمنبهآلصفوالما،)1826(وعشرينوستة

بقليل،ذلكوبعد.بالنجاحتبشرميمونةمصادفةالعمليةهذه

!الئفيهاالمتمركزةالفيالقحلإلئالداعيةالأوامرحلبتلقت

الإعداماتعكسعلئالدماءإراقةدونتئمماوهوإلغائها

عاصمةفيالإنكشاريةوإنهاءترافقتالتيالنطاقالواسعة

رحلواأنهمالإنكشاريةمنالبارزونبدا،الواقعوفي.المتملطنة

حيثالمقاطعاتفيالواقعةالبلداتقاصدينالمدينةعن

لبثواماأنهمغير،قليلةأشهراتتعدىلمقصيرةلفترةاستقزوا

وقتفيسلطتهمتقفصتوقدحلبإلئأدراجهمعادواأن

المدينة.فقراءواستياءسخطعنبالتعبيرفيهاستمروا

,Aleppo-14.انظر:)118( vol. XXXVIII, PلمDamascus, As
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الأولالنصفمنالوقتذلكفيالمدينةكانتوفيما

السياسيةالاضطراباتتلككلتشهدعشرالتاسعللقرن

لملانخفاضالثرواتتعزضتبها،عصفتالتيوالطبيعية

والتدميرللضررونتيجةإذلأحد.مفاجأةالحقيقةفييشكل

وعشرينواثنينوثمانمائةألفعامزلزالبهماأصابهااللذين

إلئمعهاتحتاجمزريةحالةفيالمدينةأسواركانت،)1822(

فيشكلتالمدينةأنصحيحأبدا.يحصللمماوهوالترميم

تتفشىوالكوليراالطاعونأمراضكانتحئزاالزمانمنالغابر

ال!ابقة،القرونفيالحالعليهكانتلماوخلافاولكن،فيه

بشريةخسائرمنأصابهاماتعويضحلبباستطاعةيكنلمفإنه

عينهاالقرىهذهلأن،القرىمنإليهايفدوناخرينبسكان

هذاوبفعلقاطنيها.منأقفرتقد،شاملنحووعلئكانت

الكثافةمعدلانخفض،النطاقالواسعالإقليميالسكانيالتهجير

أحدقدرإذ،العثمانيةالحقبةفيالأسفلالذركإلىالسكانية

وثمانمائةألفعام،المدينةسكانمجموعالبريطانيينالقناصل

65.)000نسمةألفوثمانينوستينخمسبين)0184(وأربعين

-.)911()000.08

الانحطاطهذاالأوروبيةالتجارةعكستناحيتها،ومن

كان)1814(،عشروأربعةوثمانمائةألفعامففي؟الفيزيائي

Johnبؤريغجونانظر)911( Bowring،

4-3..Reporton the Commercial Statistics of Syria (London:,)0184 pp
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مامعذلمنفقطالخمسيشكلفرنسامعالحلبيةالتجارةمعدل

وبالرغم.)9178(وثمانينوتسعةوسبعمائةألفعامعليهكان

معتعاملهافيالتجاريةفرنسابقدراتلحقالذيالضعفمن

التيالحروببفعل،الخصوصوجهعلئالعثمانئةالإمبراطورية

الميزانفيسخلالذيالانحطاطأنإلا،نايوليونشنها

الاهتماماتشابعاماتقلصاعكسسوريةمعالفرنسيالتجاري

فيالفرنسيالقنصلتوقفولقد.السوريةبالمنتوجاتالأوروبية

Jeanروسو"جان-لويس-باتيست-"جان،حلب -Baptiste)

(Louis- Jacques Rousseau-ألفعامدولتهإلئرفعهتقريرفي

الذينالأوروبيينعددعند)81204عشرواثنيوثمانمائة

عشرالثلاثةيتخطىلاإنهفوجد،المدينةفيالعيشاختاروا

واثناننمساويينثلاثة،إيطاليينخمسة،فرنسيينثلاثة:شخصا

منالأولىالعقودمعظمأنذكرهوالجديرالتوسكان)012(.من

البريطانيالوجودفيواضحاتققصاشهدعشر،التاسعالقرن

+"ه"1(،Barker)باركر""جونسوىفيهايبقلمإذ،المدينةفي

لشركةالأخيرالممثلمنصبسواءحدعلئتولىالذي

كانماغالباوهولبريطانيا،العامالقنصلومنصب،المشرق

الزمن.منطويلةلفتراتيتغيب

Eugen"وزثأوجينانظر)012( Wirt،

siecle», in Revue du monde*ء*اduأه+4!أAlep dans la premiere«

914-131.)1991(:62musulman et de 14 Mediterranee
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C02والغرب1لثرقبينالعئمافنةالمديخة

استمرتفلقد،والمتكررةالمتواترةالأزماتمنوبالرغم

وكأحدالأهميةفائقةإقليميةمركزيةكسوقدورهابتأديةحلب

منكلاستمرحيث،الإمبراطوريةفيالصناعيةالمراكزأبرز

الذي(Alaja)الألاجاوقماشلصنيعهعلئدرجتالذيالصابون

أنهماسيمالاوالتقدير،الإعجابعلئبالاستحواذ،بهاشتهرت

وسوريةمصر،منكلفيالكبرىالمدنفيبهمايتجركانا

عامالصادرةالفرنسيالقنصلتقاريرأفادتولقد.والأناضول

بينالتجارةحجمارلفاعإلئ)1812(عشرواثنيوثمانمائةألف

وحجمبذلكليتساوى،الأقلعلئمزاتأربعوحلببغداد

هذهأن،ذكرهوالجدير.وحلبفرنسابينالتجاريةالمبادلات

علئاشتملت،الجمالقوافلعلئحصريااعتمدتالتيالتجارة

مثل،مختلفةوسلعمنتوجاتمنالمدينةإلئيردكانما

والتوابل،الهنديالقطنيوالقماش،الإيرانيينوالتبغالقماش

أما؟اليمنمنمستوردةوكلهاالبنإلئإضافةالملونةوالمواد

منالمستوردةالسلع:علىاشتملتفقدالشهباء،صادرات

)121(.والصابونالحريريةوالأقمشة،السكرخصوصاأوروبا،

Rabbi)هيلليلدبثالحاخاموصفولقد 'D BethHillel)هذه

:فقالالإقليميةالتجارة

البضائعيجلبونوهنودوفرسأوروبيونتجارالمدينة"في

(siecleورثانظر)121( ، Witrhءdu XIX+ءأ،أهAlep dans la premiere«.
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واللحومالحبوبفيوفرةوفيها؟بلدانهممنوال!لع

نبيذ،منأنتجماوأطيبالأجبانأنواعوأفضل،الجيدة

معقولة.معتدلةبأسعارالبقولوتكثرالخضاريتوافركما

(1)122(.الزيتونومعاصرالصابونمصانعأيضافيهاويوجد

شهدتالتيالفترةتلكفيالمتحمسينأكبرأحدأما

منللأوروبيينالجغرافيةالمخيلةفيحلبتلاشيأواضمحلال

الرؤيامنوبوحي،أنهذلك(؟Barker)"باركر"فكانالتجار،

طريقفتحإعادةتصؤر،المشرقلمستقبلالعظيمةالاستعمارية

وبواسطة،النهرفيالبخاريةالبواخراستعمالطريقعنالفرات

وهو-والبصرةحلببينيربطالحديديةالسككمنخطبناء

وتسعةوثمانمائةألفعامأيلاحقا،يشكلسوفكانما

:-الجنونمننوبة)9183(،وثلاثين

كحقولالنهرينبينماوبلادالفراتوادياستخدممااهـاذا1

القوليمكننافمانه،لهممستقرأالمهاجرونمنهايجعل

لنايبدوأنيمكنالشمستحتاخربلدمنماإنهواثقين

صحي،فهوالفوائد؟مننفسهالكتمتوفيرفيملاءمةأكثر

وافرالمطر،غزير،الفصولمنتظم،المناخمعتدلى

عدداتحدماوإذا.الأمنومستتت،التربةخصب،الشمس

وتضافروامستقرأالمكانمنفاتخذواالمهاجرينمنكاف

،الفائدةواكتسابالعونتبادللهميضمنبماالعملفي

عنهمالعربتدفعسوفاتحادهمفيالكامنةالقوةفإن

1(.")3شؤونهمفيالتدخلفيجتنبون

Unknownفيشيلانظر)122( Jews in Unknown Lands .p 96 ، Fischel.

.ppباركرانظر)123( 248-257 ، Barkerاالم.Syriaand Egypt, vol.
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1لغربوالثرقبينالعثماننةالمدنجة202

-)9182للهجرةوأربعينوخمسةومئتينألفعاموفي

غيردبلوماسيةمذكرةالعاليالبابتسفمللميلاد(،0183

تنطوي،اسمهعنالإفصاحعدمشاءحلبمتسلممن،مؤرخة

هـامكانياتهاالشهباءظروفلواقعمطابقةأكثرتقويمعلئ

الأمويةالخلافتينأيامعليهكانمافيستعيد،المستقبلية

بأنهافيذكر،والعراقحلببينالممتدةالبلادواقع،والعباسية

لماخلافاالدخللمصادرالمنتجةالمزدهرةبالقرىملأىكانت

فيتنعقاليوموباتتساكنيها،منأقفرتإذ،اليومعليههي

قبائلدخولنتيجةتأتىوخرابدمارمنبهالحقلماأرجائها

للفلاحينوطردهمإليهاالعربمةالجزيرةشبهمنالقادمةالبدو

هوالتقويمهذافيالاهتماميثيروماعنها.بعيدافيهاالمقيمين

تلقيسياسيةنظروجهةومنتاريخيةدقةمنعليهيكتنفما

فتحملهم،'(Anaza)عنازهبدوعنعوضالوقابيينعلئاللوم

هذهإليهآلتالذيالخرابإلئأدىالذيالتصرفمسؤولية

فيالوهابيينتوغلبعدميقضيالواقعأنذلك.الأرض

القبائلانضواءوعدم،حلبشماليمنأبعدإلئغزواتهم

ويتابع.أيديولوجيتهملواءتحتالجوارفيالمقيمةالبدوية

تدهورامؤخراشهدقدكانالريففيالوضعأنقائلاالمتسلم

وفيوحماحمصمنكلفيالواقعةالقرىمعهأخليت

نأالنتيجةوكانت.حلبمنقرباالأكثرالأخرىالمناطق

يمثلونالذينالقبائلرجالحولهاضربهلطوقحلبخضعت

اقتفاءيسهلالذينالقبليينأولئكوحتىمحتملا،خطرابعدائهم
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c)وكلليس(Azaz)اعزازأكرادمثلأثرهم (Killisمنإلئإضافة

A()9+أمكسهلفياستقرومن،العلويينمنالجبالاستوطن

منتبقىماوسلببغزويقومونكانواالذين،التركمانمن

سواء.حدعلئ،المدينةإلئالقادمةوالقوافلالقرى

المركزيةالحكومةأداءترذيتبيانمنفرغإنوما

مذكرتهالمتسئمأنهىحتى،حلبحمايةعلئقدرتهاوانحلال

.(Barker)باركرالقنصلبرؤيةتتنبأوكأنهابدتتفاؤليةبملاحظة

فيتراكمقدكانالذيالثراءإلئإشارتهمعرضوفي،إتهإذ

الدولهذهوضعتلمانتيجةوإسبانياوفرنساإنجلترا،منكل

الشرقية،والهندالأميركيتينمنكلفيممتلكاتمنعليهيدها

بمتناوليصبحأنلهيمكنالذيالثراءذكرعلئالمتسلمأتى

التجاريةالطرقفتحإعادةعلئالقرارأخذماإذاالسلطان

سهولفيالقرىوتوطيدتأسيسعلئالعزموعقد،القديمة

فيتصبوافرةمداخيلتجلبقدتدابيروهي؟سوريةشمالي

استولوامابفعلأثرواالذينبالأوروبيينأسوة،عثمانآلخزائن

توافرمنوبالرغم.البحاروراءمافيترامتأملاكمنعليه

التقويميةالمتسلممذكرةبينالشبهأوجهمنبهيستهانلاعدد

كلبينبوضوحبادالاختلاففإن،المستقبليةالقنصلورؤيا

،الإنجليزيبالاستعمارالأوليتنبأأنمنعوضاإذمنهما،

)124(.العثمانيبالاستعمارفتنبأأخطأ

IstanbulلمBOAلمHHU.6008انظر:)124(
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الوقتمنالقليلسوىالعثمانيةللدولةيكنلمإنهغير

محمدابن،(IbrahimPasa)باشاإبراهيمكانحينفي،للتحزك

عامسوريةبغزويقوم،الثوريمصرحاكم،A(Mehmedا)أعلي

،المصريالاحتلالأنذلك،وثلاثينوواحدوثمانمائةألف

شكل)0184(،وأربعينوثمانمائةألفالعامحتىدامالذي

فيحاسماومنعطفاتاريخهافيمؤذيةصدمةحلبإلئبالنسبة

سياساتتنفيذحاولتالمصريةالإدارةأنإذ.سوريةتاريخ

إدارةفيهتولتوقتفيحكوميةاحتكاراتهـايجاد،دؤلانية

منكانفمامصر؟نحووالصناعيالزراعيسوريةإنتاجوتوجيه

تمزقأ،الاقتصاديحلبوضععلئانعكستأنإلاالتدابيرهذه

يزالانلاكانااللذينالعراقوشرقيالأناضولمعتجارتهافي

العثمانيين.أيديبين

منالبارزينالتخارمنالعديدعمدالأمر،لهذاونتيجة

سعياالمدينةعنالرحيلإلئسواءحذعلئواليهودالمسيحيين

الأناضولمنكلفيفاستقروا،المصريالاحتلالشرلاتقاء

فلقد،حلبعنالمسلمينرحيلأما.العراقأووقبرص

للتجنيدباشاإبراهيماعتمادفيمعظمهاوكمن،أسبابهتعددت

كانتمناطقنحوالنزوحإلئالشبانمنبالمئاتدافعاالإلزامي

)123(.العثمانيللحكمتخضعتزاللا

)125(.0931Istanbul, BOA, HH
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مجمليكتهاكانالتيالعمياءالكراهيةمنوبالرغم

المراقبينفإنباشا،إبراهيملنظامسوريافيالمسلمين

John)باركر""جونأمثالمنالبريطانيين Barker)بورينغ"و"جون

(John Bowring)،إنهذلكتقدميا،نظامأاعتبارهعلئأجمعوا

ذلكمنإنصافاأكثرعدالةنظامالبريطانيونيعتبرهكانماأنجز

وجدواأنهمذلكعلئزد.توفيرهعلئالعثمانيونعملالذي

طرائقلاعتمادهالتعضرشروطلإتمامملاءمةأكثرنظامافيه

طريقعنسوريا،فيالتجاريةالتحتيةالبنيةإنشاءفيالتجديد

المراقبةظروفوتحسينطرقاتها،وتعبيدالبلاد،موانىءبناء

منمنها،للحدسعياالطرقوقطعاللصوصيةعلئالأمنية

غيرمنالأقلياتإعطاءطريقعنأخرىناحيةومن،ناحية

دفعماوهذا.المحلئةالشؤونفيأكبردوراالمسلمين

متماشين،تأييدهنحوالنزوعإلئحلبسكانمنبالمسيحيين

وثمانمائةألفعاموفي.لهالبريطانيةالنظرةمعذلكفي

u('Na+"بخاش"نعومشرعc)1835(وثلاثينوخمسة

(Bakhkhash،سوريا،فيالكاثوليكيةالمدارسأحدأستاذوهو

ألفعامالمنيةوافتهحتىبتدوينهااستمريومياتبكتابة

أبواباليومياتهذهوفي.1875()وسبعينوخمسةوثمانمائة

للإنصافجماتقديراتظهر،المصريالاحتلاللسنواتأفردها

التيالطرقفيسيماولاباشاإبراهيمنظامبهاتسمالذي

نأذلك؟الكاتبإليهانتمىالذيالمتحدمعاملةفياعتمدها
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التيالصرامةعنتخقىالكنائستشييداستهدفالذيالحظر

باتالمسيحيينوجهاءمجلسأنكمابها،سابقأيتصفكان

مننظرائهممجلسيوثىكانالذيذلكيوازياهتمامأيلقى

)126(.المسلمين

الإعلانمعحلبإلئالعثمانيالحكمعودةتزامنتولقد

معاهدةأولهافكانت.مهمتينتاريخيتينلوثيقتينالملأعلى

وثمانيةوثمانمائةألفعامالموفعة،العثمانية-الإنجليزيةالتجارة

أماالإمبراطوريةأبوابفتحعلئنصتوقدc)1838(وثلاثين

فعليةإمكانيةالبريطانيينالتخارتزويدخلالمنالغربيالاستثمار

أ-4؟114(2ء3أأ51ثانيتهمااختضتولقد.الحزةالتجارةممارسةفي

(Gulhaneوثلاثينوتسعةوثمانمائةألفعامإصدارهاوتم)9183(

كتلكالمبادىءبعضبتعزيزنئتهعنصراحةالسلطانيعلنوفيها

تجنيدواتباع،ممتلكاتهموبصونلرعاياهالأمنبتوفيرالمتعلقة

باقترافالمئهمينالأشخاصوإخضاع،منصفدوريعسكري

وتأمين،الملأعلئمفتوحةعافةلمحاكماتوالجنحالجرائم

)أوالدينيانتمائهمعنالنظربغضرعاياهلكلوالمساواةالعدالة

إمكانيةهذا،الجديدموقعهافيلحلبأصبحوبذلك(.العقائدي

الإمبراطوريةهذهفي،البريطانيةوالمطامعالمطامحفيدورلعب

'Naبخاشنقرمانظر)126( um Bakhkhash،

21991-8591,AkhbarHalab, Fr. Yusuf Qushaqji, ,.de 3 vols. (Aleppo

2991(.-8391)حلبمجلدات3،خوشقجييوسفطبعة،حلبأخبار
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منلنايبدوكماحديثا،فيهاالأوضاعتقويمأعيدالتي،العثمانية

ماعلئنصتوهي،(Bowring)بورينغبهاتقدمالتيالخلاصة

يلي:

وهي،السوريالداخلإهراءاتأهمأحدحلباتشكل1

البريطانيينمنالتخاريستطيعحيثالوحيدةالمدينة

وتقاليدعاداتعلئيغلبإئهذلك.الدائمالاستقرار

المناطقفيغيرهممنأكثر،التجاريالطابعسكانها

العظمةعنبالتحدثمولعونفهم؟الأخرىالسورية

التخارمنالعديدوعن،أجدادهمبهااتصفالتيالتجارية

الصفقاتنطاقوتوسيعمتابعةعلئعملواالذين

كللذلكمذللين،والغربالشردتىبينالتجاريةوالمعاملات

لحلبالمحليئالوضعإن.تعترضهمكانتالتيالعقبات

المخازنفيهاتكثرإذ،للتجارةممتاز،عذةنواحفيهو،

وهي.منخفضةأجورمقابلشغلهايمكنالتيوالإهراءات

أما.الفراتعنقلالساعاتبعدعلئ،أخرىناحيةمن

إليهاالقادمينبالمسافرينتعخفهيومقاهيهاوخاناتهاأنزالها

مماالبذخعاداتتكثرعينها،المدينةوفي.الغربمن

أمراالتجاريةوال!لعالاستهلاكيةالموادعلئالطلبيجعل

والتأثير،والازدهاربالنموواعدةمدينةإنها.بهيستهانلا

المختلفةلتشعباتهامستقرافيهاتجدأنللتجارةقذرماإذا

نحوعلئوالممتلكاتالأشخاصأمنفيهااستتبماهـاذا

تبقىدونهمامناللذيوالثقةالاطمئنانعلئمعهيبعذ

معزضة،كانتأئا،التجاريةوالمشروعاتالمؤشسات

.)27I(ا(والتلاشيوالتخريبللخطر

Commercialل!بورينغانظر)127( Statistics, pp. 77 c (Bowrin.
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فيحلبلدورهذاالتفاؤليالتقويميبورينغتوصيفإن

الخاضعةالآسيويةوالأقاليمالمقاطعاتاقتصادياتإحياءإعادة

ألفعامحزرهلتمريرصدىإلأهوماالعثمانيللحكم

ترزحتزاللاالمدينةكانتعندما،وثلاثينوسبعةوثمانمائة

.!(دوريغللو""أ.هومحليمشرقي،المصريالاحتلالتحت

(Durighello،المتحدةالولاياتلصالحقنصليةمهاميتولىكان

التجارإغراءفيهيضمننحوعلئتقريرهفصاغ.الأميركية

أهمأنفأعلن.حلبفيالتجارةعلئوتشجيعهمالأميركيين

الذيالبريطانيالقطنخيوطهيأوروبامنالمستوردةال!لع

والتصنيع.المنشأالأميركيذلكمنجوداأقلكان،ادعىكما

،تجاريكمركزحلبتقدمهاالتيللمغرياتإبرازهمعرضوفي

آسيا،تخترقالتيالشبكاتعبرالاستثمارفيهللأميركيينيمكن

منالقادمةللقوافلالمتعاقبالوصول!إلئ"دوريغللو"أشار

الهند،منالقطنيةوالأقمشةالأزرقبالصبغوالمحملةبغداد

تصدرهماعلئأكدكما.إيرانمنالمستقدمينوالتبغوالحرير

تصنيعها،علئعملتبها،خاصةوسلعمنتوجاتمنحلب

المدينةدوريغفلأنودون،وإسطنبولإزميرمنكلإلئ

بينمنطقةوهيالأناضولغربجنوبتجارةفيالمركزي

وماردين،(Diyarbakir)ديارباكيرمنكلعلئاشتمالهاكيفية

(j (Mardin128أورفا(( )Urfa).

)128(.p.c,:لئ!Washington, National Archives, Microfilm Publications, 188T

0184-1835(.,Aleppo)
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أفواجاالاندفاعإلئيسارعوالمالأميركيينالتجارأنغير

إقفالتئم،0184()وأربعينوثمانمائةألفعاموفي؟حلبنحو

وخمسين.وثمانمائةألفعامإلأفتحهايعدولمالقنصلية

خصبةأرضاسوريةشمالييعتبروالمالأميركيينأنمنوبالرغم

ماإذ،بذلكلهاأقرمواطنيهممناخرجمعفإنللاستثمار،

وأربعينوتسعةوثمانمائةألفعام،المدينةوصلأنلبث

وأنشأوااستقرواالذينالأميركيونالأبرشيونالمبشرونأ(،)984

غير.1855()وخمسينوخمسةوثمانمائةألفعاممدرسةفيها

أبرشيتهمالمدينةسكانمنالكاثوليكبهاقابلالتياللامبالاةأن

منعشرينوبعد.مهمتهمإكمالفيعزائمهمأثبطت،التبشيرية

نظامهمنحوالكاثوليكاستجلابمحاولةفيأمضوها،الأعوام

علئجهودهاركزتإرساليةالأميركيونأنشأ،الدينيالشرائعي

حلبإلئيفدونكانواالذينالأرمنواللاجئينالمهاجرين

أولئكوعلئالأناضولشرقيشماليمنقادمينضخمةبأعداد

/Ayntab)عينتابقرباستقرواالذين Gaziantep)'نقلتمحيث

حئزاسوريةشماليمنالمتخذةلإرساليتهمالرئيسيالمركز

تعاليمها.فيهتنتشر

السلطانية،السيادةإلئحلبعودةتلىالذيالعقد،وأما

تحسناودوريغللو،بورينغمنكلبهتنبأماووفقشهد،فلقد

كانفيماالاقتصاديالصعيدعلئسيمالاوتدريجيا،ملموسا

ينعكسلمحينوفي.الريفيةالمناطقإلئببطءولويمتدالأمن
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مستوياتفيتح!ناالاقتصاديةالبيئةعلئطرأالذيالتغيير

كانمتساو،نحوعلئالحلبيالمجتمعشرائحكلطالالمعيشة

وقتفيواليهود،المسيحيينالتخارغالبيةنصيبمنالثراء

قناةحلبمنمتخذةالبلاد،تغرقالأوروبيةالبضائعفيهكانت

ومن.بواسطتهالعراقوشرقيالأناضولتغزومعبراقلأو

السلطانختمحملتالتيالإصلاحاتأحدثتناحيتها،

أوضاعفيواضحافرقا(Abdul-Megid)المجيد""عبد

التيإرهاقاالقيودأكثرمنالتخلصلهمأمنتإذ،المسيحيين

بإسماعفقطليس،ذلكوتمثل؟تحزكهممنالسابقفيحذت

د51(4ءاءكا!أ-،2أ)ء7الاستشاريالبلديالمجلسفيصوتهم

إكليروسبهرمياتالسلطنةباعترافأيضاوإنماحديثا،ءالمنشى

وثلاثينوواحدوثمانمائةألفعامبالأرمنأسوة،(Uniates)اد

وثمانيةوثمانمائةألفعامالكاثوليكمنوبالملكيين)1831(

الأعوامشهدتهمافيكمنذلكمنوالأهم)1848(.وأربعين

بتشييدلهمسمحإذمتحدمنهأفادإيجابيتطورمنالتالية

الكاثوليكسارع،خلتلقرونيعودتقليدوهو،جديدةكنائس

الجديدةالصروحببناءفشرعوا،إطلاقهبإعادةالترحيبإلئ

الترقيصعيدعلئمؤخراأنجزوهبمالهمتشهدالتيالمهيبة

ناحية،منالعاليةالمراتبتبوئهمفيالمتمثلالاجتماعي

الجديدبالنظامترحيبهمولإظهار.أخرىناحيةمنوالإثراء

رمزوهو،الطربوشاعتمارفيالكاثوليكأخذ،لهوتقتلهم

بخاشتطزقولقد"تنظيمات".باسمالمعروفةالخياطيةالعضلة
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;Bakhkhash)ألفعام،حلبإلئوصلتعندماإئهدفأفاللأمر

،الطربوشباعتمارالأوامر،)1844(وأربعينوأربعةوثمانمائة

منصغيرةجماعةقامتماسرعانولكنبها.أحديمتثللم

)84704وأربعينوسبعةوثمانمائةألفعام،المسيحيينالشبان

،الطربوشلصالحأرضا(العمامةأوالعقة)أوالمشوذبطرح

للسلطانوالجليالواضحتأييدهمعنالخطوةبهذهمعبرين

))912المجيدعبد )Abdul-Megid).

يرزحونفكانوا،المدينةفيالمسلمينمنالفقراءأما

يعانونالأوقاتبعضفيوكانوا،المستعرةالأسعاروطأةتحت

العيش،سبلوجههمفيسذتإذ،للرزقالتامالافتقارمن

منافسةعلئالتقليديةالحرفيةالمنتوجاتقدرةعدمبسببوذلك

الشرعي،وضعهمقضمإلئوبالإضافة.المستوردةالبضائع

منبرعاياهاالتقليديةعلاقتهاتغييرعلئتعملالدولةكانت

باعخائناالسلطانفييجدونالمقابلفيكانواالذينالمسلمين

تكترثلمالدولةأنغير.الفرنجةإلئالإسلامتراث

ترتبتجديدةبمسؤولياتكاهلهمترهقراحتبل،لإستيائهم

كانتفيما،جماعيوتجنيد،فرديةضرائبشكلمتخذةعليهم

غيرمنلجيرانهمخلافاإياهامنحتهمالتيالامتيازاتمنتقلص

؟255ص،الأولالمجلد،حلبأخبار،(Bakhkhash)بخاشانظر)912(

التيالموضةهذهآخرونمسيحيوناتبعولقد47.ص،الثانيالمجلد

.191ص،الثانيالمجلدانظرلها:لبنيهمأعلنوا
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منتجريدهمبفعلإليهآلواالذيالوضعفانعكس.المسلمين

حياةلدىسخطابها،الاعتداداعتادواالتيالتقليديةالرفعة

منالسلفاتتحصيلبأمرموكلينكانواالذينالمسلمين

المسيحيين.المواطنين

أوامرعلئالاستحصالالمسلمينهؤلاءمنبعضحاول

لمعندماولكن.جديدةكنائستشييدبحظرتقضيسلطانمة

عمدالبناء،لعملياتمؤقتوقفإلئسوىجهودهمتؤدي

قيدكانتالتيالكنائسإحدى.هيكلاحتلالإلئالمسلمون

جامعا)013(.وأعلنوهاالإنشاء،

علئالمصرينالحكامعنالصادرةالتحذيراتمنوبالرغم

بالتفاقمالعلاقاتتشنجاستمر،طائفيتفجيربأيالسماحعدم

موكباختراقلدىحذةأكثرأصبحأنلبثوماالمتحداتبين

مكسيموس،الكاثوليكمنالملكيينلبطريركاحتفاليانتصاري

Maksimus)مظلوم Mazlum)منأغسطساب/شهرفي،المدينة

الكاتدرائيةفيوتتويجه،وأربعينوتسعةوثمانمائةألفالعام

شدةفيهاوبرزتوالخيلاء،العظمةعليهاغلبتبمراسمالجديدة

بهااتسمالتيتلكسيمالا،التقليديةالطقسيةبالشكلياتالتمسك

واطلاقالصلبانمنكبيرعددلعرضمناسبةشكلإذ،الموكب

.السوريونعليهدرجتقليدمعتماشياالهواء،فيالناريةالعيارات

-142:ص،الثانيالمجلد،حلبأخبار،(Bakhkhash)بخاشانظر)013(

.146
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ذإسلبيتأثيرالهواء،فيالناريةالعياراتلإطلاقوكان

تمهيداالسلاحباقتناءالمسيحييننيةعنتعبيراالمسلموناعتبره

الخوفجعلماوهو،المدينةعلئالسياسيةهيمنتهملفرض

المفتقرالوضعهذاظلوفي،وأنهسيمالاcنفوسهمفييدب

خارجالمقيمالإسلاميالمتحدفيشائعاتسرتللاستقرار،

الانتفاضوشكعلئكانواالمسيحيينبأنأفادت،المدينة

وثمانمائةألفعام،(Morea)"موريا"فيحصلكما،والثورة

.)1821(وعشرينوواحد

بينالقائمالتقليدىالسياسيالتضامنفيهكانوقتوفي

هذهلمثلكان،للانحلالمعرضاالمسلمينمنورعاياهالسلطان

إمكانيةوغيرهمالمسلمينبينالمتدهورةالطائفيةالعلاقات

وثمانمائةألفعامتفككهاحتىالإمبراطوريةكلأصداعتقويض

بينللعنفتفجرأكبرأولولكن)1818(.عشروثمانية

للحكمالخاضعةالآسيويةالمقاطعاتفيالدينتةالمتحدات

لدىالإسلاميالاستياءثارعندما،حلبفينشبالعثماني

/الأولتشرينمنعشرالسابعفيجديدسلطانيمرسومصدور

شائعةمعمتزامنا)0185(وخمسينوثمانمائةألفعامأكتوبر،

فيتطتقأنوشكعلئهيالمرسومهذامسوذةبأنأفادت

الحاكملمقابلةذهبغفيرجمعاحتشدأنلبثفما.حلب

c(Mustafa)((باشاظريف"مصطفى Zarif Pasaلمطالبتهسعيا

هـالغاءالإلزاميالتجنيدمنالمدينةإعفاءتكفلضماناتبإعطاء
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منوخوفا.الذكورعلئمؤخرافرضتقدكانتالتيالضريبة

المنشأةالثكناتإلئبالانتقالالحاكمسارع،المشاكلنشوب

Shaykh)"يبرق"شيخمقاطعةفيحديثا Yabraq)أسوارخارج

راحواالزعاعمنحشدإلئالجمعتحؤلحينفي،المدينة

الضواحيلبثتوما.حلبوسطفيوالمحالالحوانيتينهبون

نأالمدينةمنالشمالإلئالمسيحيونيقطنهاالتيالغنية

الحديثةبالكنائسفإذا؟الضاريةالغاضبةللحشودهدفاأصبحت

أما.والإتلافللسلبعرضةتصبحالمسيحيينومنازلالتشييد

مابفعلالقليلالئذريتخطىلمفهوللضحايا،الفعليالعدد

علئالمسلمينالقياديينمنوالوجهاءالأوروبيونالقناصلبذله

قتيلاعشرينسقوطفقطسخلهـاذجهود.منسواءحذ

بهاأصيبوابجروحمتأثرينحتفهميلقونبالعشراتفإذامبدئيا،

نأغير.الغضسبتفخربعدسادتاليالشغبأعمالجراء

فيالمسيحيينبمعنوياتكمابممتلكاتألحقتالتيالأضرار

لجنةسجلتإذبعيد،حذإلئومرتفعةباهظةكانت،المدينة

سلب)1851(وخمسينوواحدوثمانمائةألفعامعثمانئة

طالهمأنبعدحانوتاوثلاثينوستةمنزلاوثمانينوثمانيةستمائة

بطريركيةبينهامن،كنائسستإلئإضافةجزئيا،التهديم

وأرشيفها)131(.ومكتبتها،الكاثوليكالملكيين

,Istanbul,BOA.االمpp..142-146انظر:)131( Dahiliye, vol
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،أسبوعغضونفيالمدينةليعمعادأنالهدوءلبثوما

نصب!،الثكناتفيمحاصراالحاكمفيهبقيوقتوفيولكن

'(Abdullahالبابنسي"الله"عبدبرئاسةحكومةلنفسهاالجماهير

(aI- Babinsi،الوضعهذاواستمر.محليإنكشاريقياديوهو

ألفالعاممننوفمبر/الثانيتشرينمنالخامسحتىالقلق

العثمانيالجيشعمدحينc)1855(وخمسينوثمانمائة

التيالمدينةأحياءبقصفالبريطانيةالمدفعيةقبلمنالمدعوم

تكبدتأنبعدأخضعتأنحلبلبثتوما.الثوارمنهاتدفق

القنصلتقديراتففي.البشريةالخسائرمنضخماعددا

لاعدددفرفيماحتفهمشخصآلافخمسةلقي،البريطاني

نقللمإذا،العنيفالتدبيرهذاوبفعلالأحياء.منبهيستهان

إلئنهائياالعثمانيةالسيطرةأعيدت،السيفكحدالقاطعالضارم

ألفعامحتىيذكرتحذأقيذلكبعدتشهدولمالمدينة

سئبتالتيالنفسيةالصدمةأما.1891()عشروثمانيةوتسعمائة

يقاربمااستمرتفقد،حلبفيالمسيحيينللسكانالأرق

عامطالهمالذيالعنفتفجربعد،الأقلعلئالزمنمنالعقد

4)وخمسينوثمانمائةألف O185)البريطانيالقنصلأتىماوهو

وستينوثمانمائةألفعاموصفهعلئ(Skene*.)01"سكين"

:يقولكتبإذ)0186(

جمعفيمنهمكون،الحماسةشديدواحلبمسيحيياإن

الأعمالفيالذهنمتوفدوا،اكتسابهفيوموفقونالمال

إلئيفتقرونعندماأذلاء،بيوتهمفيبخلاء،التجارية
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أما.المفرطةالحمايةمنيفيدونعندماومتغطرسون،الدعم

الذيالدائمالرعبمنحالةفيفيعيشون،منهمال!واد

ألفعاممذبحةخلالمنهعانوالمانتيجةفقطجاء

.(ا32)185()5وخمسينوثمانمائة

العثماني:الححممنقرننصفأخر

بيننشبالذيالعنفإثرتمزقمنعانتهلمانظرا

حلبحرصت،0185()وخمسينوثمانمائةألفعامالمتحدات

معظمهزتالتيالطائفيةالفوضىإلئالإنزلاقتفاديعلئ

هذامنالرغموعلئ)0186(.وستينوثمانمائةألفعامسورية

)0186(وستينوثمانمائةألفعامصيففيسرت،الحرص

المدينة،فيالمسلمينمتحدداخلالمصدرمجهولةرسائل

والانقضاضالمسيحيينعلئالثورةإلئمنهمالشبانتدعو

هذهعلئللردمنهموسعيا.دمشقمسلميبقيادةعليهم

سارع،الحدوثوشيكةوكأنهابدتثورةإلئالداعيةالشائعات

فيالبارزةالوجوهبهيرشونوراحواالمالجمعإلئالمسيحيون

القنصللاحظهماوبحسب)133(.المدينةمنالفقيرةالضواحي

Sir.H)بولورهـ.لسير(Skene)شكينالقنصلكتبهماانظر)132( Bulwer)،في

موجودةرسالةوهي،وستينوثمانمائةألفعامأغسمطسآب/منالرابع

في:

1،1,Simsir, British Documents on Ottoman Armenians!أ
024.ص8291(،،)أنقرة0188(،-)1856الأولالمجلد

السابعفي،(،Russel)4،0راسلللورد(Skene)سكينالقنصلكتبهماانظر)133(
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قادةموقفعلئطرأالذيالتغييرعننتجذلكفإن،البريطاني

المسيحيين:تجاهالمسلمةالأكثرية

هذهفيالدينيالتسامحإلئتدعوالحكوميةالسلطات"إن

لهذايذكرعمليأوفعليخرقمنهناكوليس،المقاطعة

شجبواالموقرينالأجلاءالأئفةمعظمأنحتى.المبدأ

شتممنالمسلمونبهيقومماصارمنحووعلئمؤخرا

إلئعلانيةالجوامعفيودعوا،الشوارعفيللمسيحيين

ذلكتثبتكما،للجميعهوالذي،اللهأمامالمساواة

1()134(.القرايةالشواهد

وألف)0185(وخمسينوثمانمائةألفعامأحداثبعد

الذيالدورلعبإلئحلبانتقلت)0186(،وستينوثمانمائة

علئمواهاباستعادةبدأتأنهاإذلها،(Bowring)بورينغتنبأه

منالأولالنصفانمضاءبعد،والاقتصاديالتجاريالصعيدين

فيذلكتبلورولقد.والكوارثالشؤمإلسهاحملالذيالقرن

فيثانيةناحيةومن،ناحيةمنسكانهاطالالذيالمتجذدالنمو

-وو،وستينوثمانمائةألفعامنوفمبر/الثانيتشرينمنوالعشرين

8/604,.3785فيمحفوظكتاب pم,London,PRO.

Leila)فوازليلىكذلكوانظر Fawaz)،

0186An Occasion for War: Civil Conflict in Lebanon and Damascus in

77..Berkeley,CA: ,)4991 )p

Sir..H)بولورلسير(Skene)سكينكتبهماانظر)134( Bulwer)فيحلبمن

في:موجودةرسالةوهيوستينوثمانمائةألفعامأغسطسمنالعشرين

British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the

Foreign Office Confidential Print, ed. David Gillard (University

.serلمpp..3-أ ,B vol. VI1لمPublications of America, ,)8491 part
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معظمهمفيالقادمينالنازحينمنجديدةدفعةبهأمذتهالذيالزخم

ذلكعلئشخعهموقدالأناضولشرقيشماليمنحلبإلئ

يدفعونكانواللذينمسحاإن.المدينةفيالاقتصادانتعاش

وأربعينوتسعةوثمانمائةألفعامالمسلمينغيرمنالجزية

رجلا727()وعشرينوسبعةسبعمائةوجودإلئأشار،)9184(

نصفهمقدموقدالأصلأرمنيةأسماءيحملونكانواممنغريبا

،(Sasun)و"ساسون"(Arabkir)"أرابكير":مكانينمنحلبإلئ

نشوبقبلأجريللسكانرسميإحصاءأوليظهرحينفي

ألفأوثلاثينأربعةوجود،بقليلالشغبوأعمالالثورات

الافوسبعةالرشدسنالبالغينالذكورالمسلمينمن)000,34(

نأمنوبالرغم.الذكورواليهودالمسيحيينمن)0078(وثمانمائة

إحصاءبوضوحيظهركما،الجدلتثيرالرقميةالإحصاءاتهذه

فيالواردةالإجماليةبالأعدادقورنماإذااليهودمنالذكور

وتسعمائةألفعامالصادر(Salname)الإقليميالسنويالكتاب

المدينةسكانفيحقيقينمؤإلئتشيرفإنها،8091()وثمانية

وجود:سخلإذ،عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفخلال

مسلما؟)967.83(وسبعينوتسعةوستمائة،ألفاوثمانينثلاثة!ة

مسيحيا؟)032,91(وعشرينوثلاثمائةألفا،عشرتسعةكل!

يهوديا؟)353.9(وخمسينوثلاثةوثلاثمائة،آلافتشعةيرير

أجنبيا)562,2(وستينواثنينوخمسمائةألفمئتيير!لأ

(Yabanci؟)
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جعلواشخصا4(.)798وتسعينوسبعةوثمانمائةالافأربعةك!

لهم؟مؤقتإقامةمقرحلبمن

وأحدوثمانمائةألفاعشروتسعةمائة:مجموعهماأي

شخصا)133(.)811,911(عشر

ألفعامللمدينةالسكانيالتعدادأنذكرهوالجدير

الذيالمستوىتقريباليعادلعاد)8091(،وثمانيةوتسعمائة

عشر.السابعالقرنفيالمدينةعرفته

فيحلبشهدتهاالتيالسكانيةالنهضةتأكدتحينوفي

حولاستمرالجدلىفإنعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصف

التيالتقدمنسبةمجاراةعلئالقدرةلصناعتهاكانتإذاما

الخارجيةتجارتهااعتمدنامافإذا.البريطانيةالوارداتسخلتها

عجزا،الحقبةتلكفي،عانتحلبأننجدفإننا،كمقياس

القنصليالتقريرأوردهاأرقاممنسخلماأنذلك،الميزانيةفي

التالي:النحوعلئالعجزهذاأبعاديظهر،البريطاني

بلغت)88504وثمانينوخمسةوثمانمائةألفعامفيءير

وثلاثمائةألفاوخمسينوثمانيةوخمسمائةمليونأالوارداتقيمة

)135(ML. VRD. CMH, ;1177 Edward Barker, ,.de Syria andلمIstanbul, BOA

Egypt under the Last Five Sultans of Turkey: being Experiences, during

Fifty years, of Mr. Consul- General Barker (London, ,1876 Reprinted

.792,(7391.vol. ,2 pلمNYلمNew York

224..Halep1326 (Istanbul,,)9091 p-آlayet؟7-آSalmane
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قيمةبلغتفيما،إسترلينيجنيه)000368,558,1(وستينوثمانية

وسبعينوستةوأربعمائةألفاوتسعينوثمانيةتسعمائةالصادرات

.)476,899(إسترلينيجنيه

بلغت،)1887(وثمانينوسبعةوثمانمائةألفعامفي:كأ

وثمانمائةألفا،عشروثمانيةوستمائةمليونا،الوارداتقيمة

بلغتفيما،)881,618,1(إسترلينيجنيهوثمانينوواحد

وتسعينوخمسةوثمانمائةألفاوثمانيينوأربعةثمانمائةالصادرات

وتسعةوثمانمائةألفعاموفي؟)598,884(إسترلينيجنيه

وأربعةوسبعمائةمليوناالوارداتقيمةبلغتc)9188(وثمانين

،)051,764,1(إسترلينيجنيهوعشرةوخمسمائةألفا،وستين

واثنينوستمائةألفاوثمانينتسعمائةالصادراتقيمةبلغتفيما

.136()089()642.إسترلينيجنيهوأربعين

فيالمدفوعاتميزانوضعحولأكبرتساؤذويدورهذا

القنصليالتقريرأنإذ،الإمبراطوريةمنتبقىبمامقارنةحلب

،المثالسبيلجملئ،0918()وتسعينوثمانمائةألفعامالصادر

لمالمجالذلكفيللمدينةالمسجلةالتجاريةالأرقامبأنأفاد

تلكولا،العثمانيةالموانىءإلئالمستقدمةالبضائعلاتتضمن

إليها.المرسلة

قدالمعاصرةالأبحاثمؤشسماتمعظمأنذكرهوالجدير

,22/861London.انظر:)136( PRO, FO
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الأنوالأعدادفيتدنإلئالمشيرةالقنصليةبالتقاريرقبلت

الخاضيةهذهاعتمدتأنهافيهشكلاومما؟حلبفيالعاملة

للاقتصادالصنعالبريطانيةالأقمشةاكتساحعنكمؤشر

وثمانمائةألفعامالصادرالتقريراذعىولقد)137(.المحلي

العامذلكفيفقطسجلالأقمشةإنتاجأن)0918(،وتسعين

قبل)أوالأعواممنثلاثينقبلعليهكانمماالمئةفيثلاثين

بسكانلحقالذيالإفقارإلئالتقريرأشاروقدعقود(.ثلاثة

علئالمفروضةوللتعريفاتروسيامعللحربنتيجةالأناضول

"دونالدأنغير.التدنيلهذاأوليةكأسبابمصر،معالتجارة

Donald)كواتئرت" Quataert)للأمورالقراءةهذهمؤخراتحذى

بقيالأقمشةمنحلبإنتاجبأنالقائلةنظرهوجهةعنمدافعا

نأإمكانيةإلئالواقعفيفيشير.المرحلةهذهفينابضاقويا

ولقد)138(.العشرينالقرنبدايةفيازدادقدالإنتاجهذايكون

0918c()وتسعينوثمانمائةألفعامالصادرالقنصليالتقريرأئد

-Abdulرافقالكريمعبدانظر)137( Karim Rafeq،

The Impact of Europe on a Traditional Economy: the Case of Damascus"

,»0187-0184-in Economie et societes dans 'I Empire Ottoman, ed. Jean

432-941..LouisBacque- Garmmont and Paul Dumont (Paris,,)8391 pp

،Meriwetherميريوذركذلكوانظر

Women and Economic Change>>, in Arab Women: Old Boundaries, New>>

.83-65,(3991.pp5لمح,Frontiers,ed. Judith Tucker (Washington

Donaldكواتئرتدونالدانظر)138( Quataert،

Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution

.97-77.Cambridge,,)3991 pp)
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كواتئرترأى،الإنتاجفيالتدنيإلئإشارتهمنوبالرغم

;Quataert)علئاستؤلواالحلبيالقماشمصنعيبأنالقائل

التي،والعراقالأناضولمنكلفيالمماثلةالأسواقمنالكثير

ناحيتها،ومن،القرنبدايةفيفيهاويجولونيصولونكانوا

العقودفيصدرتأخرىبريطانيةقنصليةتقاريرأشارت

منأفادواحلبتجارأنإلئالتاسععشر،القرنمنالمتلاحقة

الداخلاقتصادفيالإقليميةالمراكزمعللمدفوعاتصحيميزان

وأو"ديارباكير"،(Cazientep)"عيننتاب"منكلعلئالمشتمل

c)بر""ديار (Diyarbakirو"الموصل"(Mosul)المدنوعلئ

شرقيوجنوبيسوريةشماليفيالواقعةالأصغرالتجارية

.)913(الأناضول

عاممنامتدالذي،الثانيالمجيدعبدالسلطانحكمإن

وتسعمائةألفعاموحتى1876c()وسبعينوستةوثمانمائةألف

العثمانيةالسياسيةالسيطرةفيمبلغأعلئبلغ،9091()وتسعة

فيإلألهامثيللاسيطرةوهي،الريفيومحيطهاحلبعلئ

الذيالذهبيالعصرخلالمارستهاأنللسلطنةسبقالتيالسلطة

عشر.السادسالقرنفيحكمهاعرفه

Heinz)غوبهاينزانظر Gaube)4)"ورثوأوجين )Eugen Wirt

Aleppo: Historische and geographische Beitrage zur baulichen

Gestaltung, zur sozialen Organisation and zur wirtschaftlichen Dynamik

.einervorderasiastischen Fernhandelsmetropole (Wiesbaden,,)8491 pp

272-256.
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كافيةكانتالحكوميةالعسكريةالقوةأنذكرهوالجدير

الصحراءعمقإلئ،مضىفيماالمسيطرةالبدويةبالقبائلللدفع

)0186(،وستينوثمانمائةألفعاموبعدكليا.أخضعتهمحيث

ازدهاراسواءحذعلئوالقطنالقمحمنالوارداتسخلت

العثمانيالأرضميثاقوبموجب.سوريةشماليفيواضحا

أجازوالذي)0185(،وخمسينوثمانمائةألفعامالصادر

بهالحقالتيالزراعيةبالأراضيخاصةملكيةسنداتإعطاء

عادتعنها،أهلهانزوحنتيجة،البوروأصابهاالإهمال

منكبيرلعددالأموربزماموأمسكتإليهاالبارزةالعائلات

هذهأنوالملفت)014(.الفراتإلئالممتدةالزراعيةالمساحات

،التغيراتهذهمنالإفادةموضعفيكانتالتيالعائلات

مجالفيبرزتأنلهاسبقالتيتلكمنمجملهافيتحذرت

علئوهوعشر؟الثامنالقرننهايةفيالضرائبجبايةمراقبة

إقليميةضاحيةإيجادعلئسريعاالعملعلئساعدهاماالأرجح

-Dayral)الزؤر""ديرفيمقاطعةبعدفيماأصبحتجديدة Zawr)

نإ(.)184وستينوأربعةوثمانمائهألفعام،الفراتعلئ

الجند،منفيلققبلمنالمدعومةالإداريةالمكيدةهذه

فيالواقعةالبيداءأراضيعلئالعثمانيةالسيطرةبتثبيتساهمت

قدالبدوكانالتيالأراضيحراثةعلئوشجعتسورياشمالي

عشر.السادسالقرنأواخرمنذعنهانزحوا

Nomadsلويسانظر)014( and Settlers, pp. 53-46 ، Lewis
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أسقفعلىإطلالتهافيالغربيالشمالمنبدتكماحلبلقلعةمنظر2:رقمرسم

الخديدة.فيالأبنية
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تجدلاحلبفيالمسلمةالنخبةفيهكانتوقتوفي

مسالما،الآنباتريففيالإثراءفرصمنندرماسوى

المسيحيينأنذلك.بالتقدمواليهودالمسيحيينمنالنخبةبدأت

فينقلواقدكانوا،الخصوصوجهعلئحلبمنالقادمين

وفي.أوروباإلئالتجاريةعملياتهمعشرالثامنالقرنمستهل

كان،لسوريةباشاإبراهيماحتلالوتلتسبقتالتيالحقبة

Jirji.W)حمصييوسفجرجي YusufHimsi)-إلئينتميوهو

حصلقدكانالتيالفرنسيةالجنسيةويحملالكاثوليكالروم

القياديينالتخارأحد-طويلازمنامرسيليافيإقامتهبعدعليها

نهايةومع.الحلبيةالمنتوجاتتصديرمجالفيعملواالذين

ذإ.الآخروناحتذاهمثلاأضحىقدالطويلتجوالهكان،القرن

فلقد:المدينةفيالإنجليزيالقنصلعنونقلا

منكلفيحلبسكانمنواليهودالمسيحيون"استقر

كانوامدنوهيومارسيليا،وليفربولومانشستر،لندن

فيالمقيمينشركائهمإلئوالسلعالبضائعمنهايرسلون

عناليهودامتاز،العموموجهوعلئ.الأممدينتهم

أفضلوسائلوبامتلاكهمواللغةللبلادبمعرفتهمالمسيحيين

نحوعلئسلعمنيملكونهكانوابماالتصزتلهمأتاحت

علئقدرتهمبذلكفأثبتوا.الوفيرالماديالكسبلهمأمن

إلئتستوردالتيالأوروبيةالشركاتمعالمفيدالتعاون

")141(.بالجملةللبيعمعذةبضائعحلب

,741/591Londonانظر)141( PRO, FO،غوبمنكلبهاستشهدقولوهو
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اللاجئونهؤلاءاشتمل3+أ+(،أ)3الحمصيآلإلئهـاضافة

وعلئ،الكاثوليكالروممنوهي(Hawwa)حؤاعائلةعلئ

مانشسشراختارتاوقد،اليهودية(Sittun)"سيتون"عائلاتإحدى

نأالبارزةاليهوديةالعائلاتمنالعديدلبثومالهما.مستقرا

تؤذيالناميةالهجرةبهذهفإذا،نيويوركمدينةإلئبالنزوحشرع

فيالعربيةباللغةالناطقيناليهودمنمتحدأكبرتشكيلإلئفعليا

منوبالرغم.فلسطينإلئمنهمضئيلعددانتقلفيما،المدينة

إلاالجديد،العالمإلئالانتقالعلئمكرهينوكأئهمبدواأنهم

بيروتمدينتيمنكلااختارواالكاثوليكالروممنالكثيرينأن

السئاقةكانتالتيالعائلاتومن.لهمجديداموطنأوإسطنبول

الغضبانوعائلة'(A'ida)عايدهعائلةكانت،والشهرةالبروزإلئ

أخرىعائلاتوجودوسجل.إسطنبولفيللعيشانتقلتاوقد

آلحالكانتكما.المدينتينمنكلفيلهافروععلئأبقت

عملواأفراذمنهمخرجوقد(Tutunji)توتنجيوآل(Kusa)كوسى

فلقد،إسطنبولأما)142(.لبنانجبلمتصرفيةفيحكاما

;Gaube)وورثr،"()4مؤنفهمافيأللاAleppoأدلىناحيتهومن.256ص

James)سكينجايمسالبريطانيالقنصل Skene)،)وثمانمائةألفعام

52:انظر.حلبعنالعامتقريرهفيمماثلةبإفادة1872()وسبعينواثنين

.174/226لم."4

Enginأكارليإنجينانظر)142( Akarli،

.TheLong Peace: Ottoman Lebanon;0291-1861 (Berkeley,CA,,)3991 pp

.991-391
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في،حلبمنالقادمينالكاثوليكهؤلاءاستيعاباستطاعت

الكاثوليك،الروملمتحدالمؤلفينالمشرقيينالسكانمجموع

أصبحأنبعدوحتىولكنضروريا.البدءفيكانأمروهو

Melkite)الملكيينمنللكاثوليك Catholics)شرعيا!وضعأ

الكنائسإلئبالترددالمحليونالكاثوليكاستمر

(Galat/4بيوغلوغالاتا/فيالمتواجدةالروميةالكاثوليكية

سكانمنالمشرقيينالكاثوليكمعوالتالفوبالتزاوج،Beyoا!دا)

العاصمة.

فيوالهدوءبالاستكانةاتصفوافلقدحلبسكانأما

النصففيعليهكانوامامعمقارنةالقرنمنالثانيالنصف

للسلطةالمضمرةمقاومتهمفياستمرواولكنهم.منهالأول

مكنتهالونفسها،فرضإعادةعلئقادرةكانتالتيالعثمانئة

وسبعينوثمانيةوثمانمائةألفعاموفي.ذلكمنالظروف

حلبعرفتأ(،987-)1878وسبعينوتسعةوثمانمائةوألف

الموادفيكبيرنقصمنالسكانخلالهعانىجدا،قاسيأشتاء

.الأناضولفيالتركية-الروسيةالحرببهتسئبتالذيالغذائية

تتهددكانتالتيوالشائعاتالمستعرةالأسعارمنوبتأثير

حصلكما،الثورةإلئالمدينةفقراءلجأ،الطحينفيبالنقص

الانفجار،علئالأمرأوشكوعندما.الماضيفيمراتعدة

c(Cemal)باشا"نميك"كمالانتقل Namik Pasaالمدينةجندقائد

النظاماستتبابإعادةعلئوعمل،حلبإلئ،العسكري
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وأحداثبتناقضهاامتازت،مفاجئةسريعةخطوةفيوالهدوء،

العائلاتمنكانفما.0185()وخمسينوثمانمائةألفالعام

هذامعالتجاوبفيكبيرازخمأأبدتأنإلاالنخبويةالمسلمة

لاستثماراتها.واستقرارأمنمنيضمنهكانلمنظراالتدبير

حاكممنصبإلئباشاكمالترفيعتحققعفهاتجهدفراحت

وثمانينوثمانمائةألفعامذلكلهاكانوقدإقليمي

()143()1. الإقليميةالحاكميةمنصبتبواإنوما،انهعير.088

بالأراضيالمتعلقةالإصلاحيةالمبادراتيأخذراححتى

لماتأسفالمسلمةالعائلاتمنالكثيرجعلمما،الزراعية

سبعمدةهذامنصبهباشاكمالتولىوقد.دغممنلهقذمته

المدينةتاريخفيالولاياتأطولإحدىولايتهوكانت،سنوات

التيالأنظمةأفضلأحدنظامهشكلكما،عثمانيةكمقاطعة

الحكوميةالمدارسبإنشاءالمتمثلدورهساهمإذ.حلبعرفتها

-سواءحذعلئ(iptidadiye)والابتدائية(rusdiye)الثانويةكتلك-

الموادمنيكفيمالتأمينالحثيثةومحاولاته،المدينةفي

الاحتكارلأعمالحدابذلكواضعاالأسواقفيالغذائية

)!ها(.نظامهعلئالتوهجإضفاءفي،بالأسعاروالتحكموالابتزاز

الشهباءحلبتأريخفيالذهبنهرك!(،أ+4االغازيكميلانظر)

('t'rikh Halab al- shahbaبمNahr aI-dhahab)6291(-2391،)حلب،

041.-904ص،الثالثالمجلد

-aI)الطباخانظر()14 Tabbakh)،النبلاءأعلام(al- nubala،)!"3المجلد+!ا،

373.-372ص
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ذلك،الجميعإعجابموضعيكنلمباشاكمالأنغير

إقفالإلئعمد،الإقليميةالحاكميةمنصبفيتعيينهوبعيدإنه

اللغتينمنكلفيتنشركانتالتي،aI-'(tidal))الاعتدالصحيفة

الأعمالرجالمنواحدأيسسهاقدكانوالتي،والتركيةالعربية

c)الخزاط""هاشمهو،المسلمين (Hashim al- Kharratوأصدرها

Abd"الكواكبيالرحمن"عبدالبارزالمسلمالمفكر aI- Rahman)

(aI- Kawakibi،ناطقةصحيفةإصدارحاولاأنلهماسبقوهما

c)"الشهباء"واسمهاالعربيةباللغة (aI- Shahbaوثمانمائةألفعام

عينها.والنتائجالصعوباتوواجها)1878(،وسبعينوثمانية

الذين-حلبحكاماستعدادعدمإلئذلكفيالسببويعود

-SultanAbdul)الحميدعبدللسلطانخدمايعتبرونكانوا Hamid)

الضرربإلحاقالمهذدةالمعارضةمنالنوعبهذاال!ماح-

/Furat)الفرات/الفراتبصحيفة Firat)الناطقةالرسميةالإقليمية

ألفعامألسستقدكانتوالتيوالعربيةالتركيةباللغتين

ماالصحفهذهأنومع)143(.)1867(وستينوسبعةوثمانمائة

لم،تختفيأنتلبثحتىوجيزةولمدةسراإلأتصدركانت

احتكاربذلكمتحذيةالصدورعلىأخرىصحفأيةتجرؤ

حلبحلب/اسمتحتعليهااستبقيالتي،الفراتصحيفة

(Halab/ Haleb).

904.،493،404-393ص،الثالثالمجلدالنبلاء،أعلام،الطناخانظر()145
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وستةوثمانمائةألفالعاممننوفمبر/الثانيتشرينوفي

شيكماكيان""زيرونويدعىأرمنيمحامحاولc)1886(وثمانين

(cikmakiyanآبروللا)تلكمحاولتهولكنباشا،كمالاغتيال2

الحاكمأعلنفيماعاما،ثلاثينمدةالسجنوأودعبالفشلباءت

يعتقلفراحوحيدا؟يعملكان"شيكماكيان"بأناقتناعهعدمعن

منكلفيهمبمن،المسلمةللنخبةالتابعينالأفرادمنعددا

-Husamal)((القدسيالدين"حسام Din al-Qudsi)،و"نافع

-al)"و"الكواكبي،ل!(4"مal-Jabiri)"الجابري Kawakibi)،موتجها

نأالأمروحقيقة.الفاشلةاغتيالهلمحاولةالتخطيطتهمةإليهم

القياديةالعائلاتجماحكبحإرادتهفيكمنتالمحتملةنيته

فرضها،فيماضكانالتيالإصلاحاتمنلبعضالمعارضة

المتعلقةالقوانينإصلاحإلئالهادفةالأولىمحاولتهفيهابما

منأيإلئتوتجهلمإثهوبما،ولكن)146(.الزراعيةبالأراضي

وبعد.سراحهمإطلاقتمفلقد،رسميةتهمأيةالرجالهؤلاء

أحدأصبححيث،القاهرةإلئالكواكبيرحل،بقليلذلك

نشرإذ،العثمانيللحكمالعربيةالمعارضةفيالقياديةالأصوات

لمكةأعطيالذياللقبوهو+أ+لا(،al-Qura)(»القرى"أمكتابه

فيحقمنعثمانآلادعاهماعلئاعترضوفيه،المكرمة

بالخلافة.مطالبتهم

المجلد،والغازي؟383-381ص،الثالثالمجلد،نفسهالمصدرانظر)146(

411.-041ص،الثالث
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كانت،العثمانيالحكمنهايةشكلااللذينالعقدينوخلال

شبكةإدخالشهدتإذ،الإمبراطوريةفيالاندماجثابتةحلب

بالساحلالمدينةربطتالتيالحديديةالسككمنجديدة

واستعمال،أخرىناحيةمنوبدمشق،ناحيةمنالطرابلسي

المدينة،شوارعمنبعضلإنارةالغازعلئالعاملةالمصابيح

الذيالجديدالوجههذالبثوما.للترامخطوطمدوحتى

علئآستحوذأنالعشرينالقرنمستهلفيالمدينةبهازدنت

Mark)سايكسماركهواخر،أوروبيزائرإعجاب Sykes)،

العالميةالحربنشوبسبقالذيالعقدخلالحلبزارالذي

التالي:النحوعلئفوصفها،الأولى

كانتوقد،سنواتثمانيمنذالأولىللمرةحلبأزرت

المكتطةأسواقهاالقذارةتملأ،نموذجيةسوريةشماليةبلدة

والفقرالتعفنويعلو،الأمراضفيهاوتتفشىوالمتقؤضة

الجوعأضناهموقدالجنودشوارعهافييهيمفيماأبنيتها

خاطفة.بنظراتالأفرانفيالمنضداتيرمقونفراحوا

أبوابعندتمتدالمهملةالجدباءالجافةالسهولوكانت

المحفرةوشوارعهامهدمةالشبهمنازلهايسودفيماالمدينة

كانسكانها.منالمسلمونبهآلصفوهمجيغبيتعضب

بالجهلالعوزفيهاتداخلصورةيشكلذلككل

وستةوتسعمائةألفعاموفي،ولكن.والانحطاط

نأشكلاتماما.مختلفبمظهرحلبظهرت،)6091(

بناءفيهأعيدوقتفيحالها،علئبقيتالقديمةالمدينة

وازدهاريتلاءمبماطرقاتهامعظموتعبيدأسواقهامنالعديد

آنتصبتالأسوار،وخلفمضطرد.نحوعلئفيهاالأعمال
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اختفى،وبالفعل.اتجاهكلفيالمبتكرةالجميلةالمنازل

تحيطمضىفيماكانتالتيوالحدائقالعرباتمنالعديد

نموها.علئشهدتجديدةبأحياءواستبدلتبالمدينة

والأعمالالثرواتازدهرت،التوقعاتلكلوخلافأ

طالالذيالتقذمهذاوراءوالسبب.والمواصلاتوالأنشطة

فيالزراعةإحياءفي،اعتقاديفي،يكمنالاتجاهاتكل

")147(.المدينةشرقيإلئالواقعةالسهولمجمل

نحوالبطيءوسيرهاالمدينةإحياءإعادةأنشكلا

للشعوريدفعهمسببأحلبلسكانأعطىقدوالتعصرالتجددية

فيوكماولكن.العشرينالقرنبدايةفيوالاعتزازبالافتخار

مناسبةالوقتهذاشكل،الأخرىالعثمانيةالمدنمنغيرها

وأ،كانتأمسلمةسواءمتحداتها،منالنخبآراءفيهاامتزجت

زوالهاأوالإمبراطوريةبقاءأرجحيةحول،يهوديةأومسيحية

يمثلنموذجأفضلولعلمنها.لكلالاندحارهذايغنيهوما

الذيذلكهوغالبيتهفيالعامالجوسادتالتيالازدواجيةهذه

المفكرأبناءمنلثلاثةالأدبيالنتاجفيتعبيرالهوجد

وهم،(Fath-AllahMarrash)(مراشالله"فتحالملكيالكاثوليكي

c)فرنسيس:التواليعلئ (Fransisماريانا")(Maryana)1اللهو"عبد)

(Abd- AIIah)،فرنسيس،نصيبمنفيهالبروزكانثلاثياشكلوا

فيواستمرباريسإلئوالدهبرفقةال!نحديثوهوسافرإذ

Mark)سايكسماركانظر)147( Sykes)،

The Califs' Last Heritage: a Short History of the Ottoman Empire

.003-892.London,,)1591 pp)
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حياتهطوالوحلبوبيروتفرنسامنكلبينالمكوكيةرحلاته

بالعلومعنيتالتيالمقالاتمنعددكتابةفيأمضاهاالتي

الاستقراراختارفقد،اللهعبدشقيقهأما.والتربيةوالرياضيات

الصحفمنبعددخلالهاالتحق<أطوللمدةأوروبافي

لندنمنكلفيالعربيةباللغةوالناطقةالمغامرةالمختلفة

العروبيالتيارفي،الهوايةسبيلوعلئ،اشتغلحيث،وباريس

وشماليأوروبامنكلفيالعربالمهاجرينفييؤثركانالذي

فيشهرةالأكثرالمرأةالأرجحعلئوهيمريانا،أما.أميركا

ونظمتالأممدينتهالازمتفإنها،القرنشاعرةلكونهاسورية

منالعديدطويلا،عاشالذيالكلاسيكيالطرازعلئفيها،

السلطانتتويجفيهتثميومنظمتهاالتيتلكأبرزهاكانالقصائد

Sultan)11الثانيالحميدعبد Abdul-Hamid)،وثمانمائةألفعام

والدته،إلئإهدائهاعلئوحرصت،1876()وسبعينوستة

حكمفيتعاقبوامختلفينلحكامنظمتهاأخرىقصائدإلئإضافة

حلب)148(.

صاغتالتيللمواضيعمرياناإنتقاءخلالمنيظهروكما

(Ottomanism)العثمانيةأشكالمنبعضأفإنقصائدها،حولها

وخلافاإذ.المدينةفيالسائدةالأيديولوجيةيبدوماعلئبقيت

وبغداد،ودمشقكبيروتالعثمانيةالعربيةالمدنمنلغيرها

956.-568ص،المتمابعالمجلد،الطتاخانظر)148(
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العالميةالحربنشوبسبقتالتيالأخيرةالسنواتخلال

العروبيالنشاطفيهيبصرلمحئزاشكلتحلبفإن،الأولى

بذلهالذيالشخصيالجهدفباستثناء.كبيرةبصعوبةإلأالنور

للانفصالالمؤيدالشعورفإن،العروبيةمسيرتهفيالكواكبي

الأيامفيحلبعنغائبابداالعثمانيةالدولةعنالسياسي

إذا،المئاتجند،الحربنشبتوعندما.للإمبراطوريةالأخيرة

العثماني.الجيشفيالشهباءشئانمن،الألوفنقللم

العربية،بالثورةالالتحاقعنيتخقفوالمهؤلاءأنمنوبالرغم

منالحماسةمننوعأيوجودإلئيشيردليلمنمافإنه

أجلها.منويموتونيقاللونكانواالتيللقضيةجانبهم

عشروثمانيةوتسعمائةألفعامالإمبراطوريهأفولومع

حلبسكاننظرةيسودوالانقسامالمأرجحبقي)1891(،

السيطرةفضلواليهودالمسيحيينمنالعديدأنذلك؟للمستقبل

(Faysal)"فيصل"مملكةإلئاخرونتطلعحينفي،الفرنسية

للوجودالدعمتقديمعنالمسلمونامتنعوقتوفي.العربية

الإمبراطوريةبرؤيةالأملعلئمنهمالبعضأبقى،الفرنسي

Mustafa)"كمال"مصطفىمعجديدمنتبعث Kemal).ولكن

وعشرينوتسعمائةألفعامالمدينةالفرنسيوناحتلأنوما

)0291(cهانانو"إبراهيمقادهامقاومةنشبتحتى))Ibrahim)

;Hannanuهادئةبقيتفلقدنفسها،حلبأما.الريففي

إقليميةكعاصمةلمدينتهمالجديدالوضعسكانهاتقبلإذ،وادعة
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الواقعةالتقليديةأسواقهافقدانومع.لسوريةالفرنسيللانتداب

،والعراقكتركيا-معاديةباتتالتي-الدولبعضحدودخلف

نحووعلئ،أظهرت،عارمةاقتصاديةأزمةفيالشهباءدخلت

الحقبةطوالالأسواقتلكاكتسبتهاالتيالتقليديةالأهمية،بياني

شهدتهالذيالاقتصاديالازدهارفيأدتهالذيوالدورالعثمانية

المدينة.
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